جتان يو لسسارر 


ا ص 


مرجمه 


مشورات 
لساري للطباعة الور عالتشرم 


سرفوت-لیستتان 


الطبعة الاوی 
نیسان ( ابريل ) ۱۹۲۱ 


مرسيه 

ما من قضية ادبية آثارت المناقشات واسالت ابر . 
خلال السنوات العشر الماضية » كقضية الالترام . وما من 
معركة ادبية كر فيها الاخذ والرد وطال » کالعركة الي. 
قامت بين انصار الفن للفن وانصار الفن للحياة . ولكن > 
لعل ما من قضية اسيء فهمها » وشوهت ؛ وحرفت : 
كقضية الالترام . 

وتشویه مبداً الالترام كان نتيجة امرين : اولهما ان انصار 
الفن للفن قد صوروا الالترام على أنه اغتیال للفن والادب » 
وثانيهما ان انصار الالتزام بالذات قد اساؤوا فهم هذا الها : 
البعض قال ان الالترام هو ان نکتب عن الشعب » والبعض. 
الاخر قال ان الالترام هو ان نكتب من اجل الشعب » وغير هم 
قال إن الهم ان نعرف لمن نكتب > وغيرهم قال إن الهم 
ان نعرف لاذا نكتب » وآخرون قالوا إن المهم ان نعرف 
ماذا نكتب » وهكذا ضاعت القضية بين «لمن ؟ »و «لاذا؟ » 
و «ماذا ؟ ». 

والغریب ان هذه الناقشات كلها » الي اكاد اسمیهاً 


بيز نطية + لم تدفع احداً من التناقشین ولا غير هم الى التفکیر 
جر جمة اهم كتاب طرح مشكلة الالترام 5 اعي به کتاب 
« ما هو الادب ؟ » لحان بول سارتر . 

وإذا كان سارتر قد كتب « ما هو الادب ؟ » > كما 
يتبين ذلك من مقدمته له » كي يفند حملات انصار الفن للفن 
على مبدأ الالتزام > ويدحض اتبهامهم للالتزام بأنه اغتيال 
للادب أو بأنه عودة إلى الواقعية الاشتراكية الحزبية » فإن 
الدافع لي الى نقل هذا الكتاب إلى العربية ليس الرد على 
انصار الفن للفن من النقاد والكتاب العرب فحسب » بل 
ايضاً الرد على بعض انصار الالتزام من اساووا فهم الالتزام 
و « اغتالوا » الادب حقاً بمحاولتهم EEE‏ 
او الحزب او خدمة الشعب : اي بمحاولتهم جعله تابعاً : 
وبالتالي غير مستقل . ۱ 

آما انصار الفن للفن الذین یدعون انهم . بدعونهم هذه : 
يريدون الفاظ على فنية الادب » فسارتر يجيبهم ببر هان 
قاطع : ان الادیب لا بصبح اديباً باختياره ان يقول شيئاً » 
بل باختیاره اسلوباً معينآً في قول ما يريد ان یقوله . و هکذا 
يدحض دفعة و احدة کل اباطیل دعاة الفن للفن الذين یز عمون 
ان الالتزام اغتيال للادب . فعلی الادیب ان یکون ملتزماً » 
لکن الالترام وحده لا يكفي لآن جعل من الانسان اديباً . 
وبتعبير آخر » ان TS aê‏ الذي شتار ان بقول 
شيئاً معيناً بأسلوب معين » وهذا يعني ان المضمون لا يمكن 


ا 


أن یتفصل عن الشکل ۰ في حين ان انصار الفن للفن بریدون 
من الکاتب ان بختار اسلوباً معيناً ليقول لا شيء . 

ما انصار الالترام عندنا من اساووا فهم الالتزام : فهم 
الذين طالبوا الناثر والشاعر بالالتر ام على حد سواء . بل 
وحی الرسام والوسيقي . في حين اننا لا نستطیع ان نطالب 
بالالتز ام الا الناثر وحده ۰ كما سيبين لنا سارتر ذلك . كما 
آهم اساووا فهم الالتزام عندما فصلوا القضية وجزآوها 
وراحوا یتکلمون عن «مادا ؟ » و «لادا ؟ »و «لن ؟ » . 
في حين ان هذه الادوات الاستفهامية مر ابط بعضها ببعض » 
لأن الالتزام يعني ان نعرف في آن واحد معا « ما الكتاية ؟ » 
و « لاذا نکتب ؟ » و « لمن نکتب ؟ ۸ . وبتعبير آخر ان 
الکاتب عندما مختار ان بقول شيئاً معينآً مختار في الوقت نفسه 
الأسلوب الذي سيقوله فيه . والحدف الذي يتطلع اليه من 
وراء كتابته » واللحمهور الذي يوجهها اليه . 

بقي أن نقول كلمة بخصوص الترجمة . ٠‏ 

إذا كان نمة شيء استطيع ان او کده في ترجمي هذه فهو 
أنها ترجمة حرفية » بمعبى اني لم احذف حرفاً ما كتبه 
سارتر » ول اضف حرفاً . هذه ناحية . أما الناحية الثانية » 
فهي اني حاولت أن اجعل الترجمة عربية صرفاً » اي حاولت 
ألا اشرح بعض الكلمات العربية با يقابلها في الفرنسية › 
زيادة 5 الايضاح » كمأ هي العادة الي سار عليها معظم 
المرجمين عندنا . لأنني اعتقد ان استمرارنا في الاعتماد على 


عت ۱۷ یت 


الالفاظ الاجنبية لتأدية بعض العاني سیحرم لغتنا من التطور 
تطوراً داخلياً سليماً پنسجم مع متطلبات العصر . 

وقد رأيت » دفعاً لابپام » ان اشرح اسماء العلم الواردة 
في الکتاب ‏ إلا ما كان منها معروفاً » كما علقت على بعض 
التعابیر الي وجدت ان الضرورة تدعو الى التعليق عليها . 

واخيراً » فإني اتقدم بشكري الى الدكتور بديع الكسم 2 
استاذ الفلسفة يجامعة دمشق ٠»‏ الذي قدم لي معونة قيمة في 
ترجمة بعض المصطلحات الفلسفية . 


دمشق في ۱۹۱۱-۳-۰ الممرجم 


الارقام الوضوعة بين هلالین مز دوجین 
۰ » يجب ان تراجع تي « ملاحظات » 
آخر کل فصل > وهي اللاحظات الي . 
اضافها سارتر على كتابه في عام ۱۹٤۸‏ . 
والارقام الوضوعة بين هلالين عاديين 
( ... ) يحب ان تراجع في آخر کل صفحة > 
وهي اللاحظات الي اضافها الرجم . 


متم ر الأنش تأت ست ) 


جميع ٠‏ الكتاب الذين هم من أصل بورجوازي عرفوا 
إغراء اللامسؤولية » فهي قد أصبحت منذ قرن تقليداً متبعاً 
في مهنة الادب, . قالكاتب نادراً ما يقيم علاقة بين أعماله وبين 
قيمتها المالية . فهو يمنااجهة يكتب » وينشر » ويتأوه » ومن 

جهه اخری عنح مالاا . وهاتان واقعتان لا علاقة ظاهرية 
5-4 » وافضل ما يإمكانه(ان بعمله هو ان یقول لنفسه اله 
يتلقى بتلقى راتباً كي يتأوه . ومكذالإيعتي) نفسه طالاً يتمتع بمنحة 
١‏ كير مما يعتبر نفسه عامله” يأخذ تمن ائنابه #ولقدِ جاء اصحاب 
نظرية الفن للفن والواقعية ينبتوه على آمل ایا ؛ فهلا لاحظ 
احد ان عدم واسد وامبلهع واسن ؟ أن الكاتب الذي يتبع 

یم الاوائل يهم نم بشکل رئيسي بكتابة اعمال لا تخدم شيئاً 
هت اعمال اذا ما كانت مجانية حقاً » محرومة من الحذور 
حقاً » إلا أا ليست بعيدة عن أن تبدو له جميلة . وهكذا 


(۱) هي التقدءة الي كتبها سارتر اجانه و الازمنة الحديثة » عندما اصدرها 
في عام ۱۹:۰ . ۱ 


ده ا 


يضع نقسه على هامش الجتمع » او بالاحری لا یقبل ان 
عثل فيه الا بصفة مستهلك محض ۰ وعلی وجه الدقة کطالب 
متمتع عنحة . والواقعي » هو ايضاً » يستهلك عن طواعية . 
اما الانتاج ء فهو مسألة اخری : لقد قیل له أن العلم لا بعى 
عا هو مفيد › لذلك فهو يتطلع الى تجرد العام العقیم . ألم يقولوا 
لنا ها فيه الكفاية انه « ينحبي » على البيئات الي يريد وصفها . 
ينحي ! اين هو اذن ؟ ي افواء ؟ الحقيقة هي انه اختار » 
لكونه غير واثق من وضعه الاجتماعي > واكير ورعاً من 
ان يقف ضد البورجوازية الي تدفع له » واذكى من ان يقبلها 
دون تحفظ ۰ أقول انه اختار ان يحكم على عصره ء واقتع 
تفسه ء بهذه الوسيلة > بأن يبقى خارجآ عنه » كما يبقى 
المجرب خارجاً عن النظام التجريي . وهكذا فإن تجرد العلم 
المحض ينضم الى مجائية الفن للفن . وليس من قبيل الصدفة 
ان يكون فلوبير اسلویاً محضاً » عاشقاً محضاً للشكل » وابا 
الطبيعية في أن واحد . وليس من قبيل الصدفة ان الاخوين 
غونغور"'' يفتخران بآنهما يعرفان كيف يلاحظان : وبأن 
كتابتهما فنية في أن واحد . 

إن هذا الارث من اللامسؤولية قد اوقع الاضطراب في 
كثير من النفوس . فهي تشكو من ضمير ادبي مثقل ولا 
تعرف ابداً » بشكل جيد » ما إذا كانت الكتابة شيا مدهشاً 


(۱) ادمون غرئغور ( ۱۸۲۲ - ۱۸47 ) وجول غولغور ( ۱۸۳۰ - 
۰ ). كاتيان فرنسیان من‌الدرسة الطبيعية . طا عدة روایات‌وامحاث. 


- 


او مضحکاً . قي الاضي كان الشاعر یعتبر نفسه نبياً » وهذا 
سی ۶ مشر ف 4 م اصبح فيما بعد متبوذاً وملعوناً 4 و هذا 
يمكن ان یقبل ایضاً . ولكنه اليوم »سقط الى مرتبة الاخصائيين» 
وهو یذ کر 3 ليس بدون شبيء من الانزعاج : حت أسمه 
في سجلات الفنادق »> مهنة « رجل آداب » . رجل آداب ! 
ان بي هذه العبارة » في ذانبا » شيئاً يدعو الى الاشمتراز من 
الكتابة » وكأنها تذكر بارییل۲۱ ۰ او بفیستال۴) » تذكر 
بطفل مرعب ۰ بأهوس غير موذ يمت بصلة قرابة الى البهلوانيين 
أو إلى علماء السکوکات اقدعة . ان هذا كله سخیف عا 
فيه الكفاية . ان رجل الاداب یکتب حين تقوم معركة » 
ودات يوم يفخر بذلك ویشعر بنفسه كاتباً وحارساً للقي المثالية » 
وي الغد محجل من ذلك ومد ان الادب يشيه الى حد بعید 
نمطا من التعبثة الخاصة . انه یعی کرامته لدی البورجوازية 
الى تقروه » لكنه یشکو » جاه العمال الذین لا بقروونه » 
من عقدة تقص > وهذا ما شاهدتاه ف ۾ دار التمافه۲۳۱ ۾ 
عام ۱۹۳۰ . ولا ریب ي ان هذه العقدة هي مصدر ما سميه 


(۱) شخسية اسطورية . اما العی الادتي لما فهو روج المواء »> او الطیف 
الشقاف . 

(۲) الكاهنة الر ومانية الکلفة بابقاء اللار مشتملة في معبد فیستا يروما . 
ویشرط نيها أن تظل عذراء . واذا فقدت بکارتها دفنت حية . 

(۳) حركة فكرية قام بها المثقفون الفرنسیون لایصال الثقاقة ال الطبقات 


-۳ 


بو لان“ « نزعة ارهابية » ۰ وهي الي قادت السربالیین 
الى احتقار الادب الذي میشون منه . وبعد الحرب الاولى 
اتيحت الفر صة لغتائية خاصة ء فراح افضل الکتاب » واكثرهم 
صفاء » يعترفون علا بما عکن ان یذفم اكبر الإذلال » 
ویظهرون رضاهم بعد ان يجلبوا على انفسهم استنکار 
البورجوازيين ء لام يكونون بذلك قد انتجوا كتابة تشبه 
قليلا” » بتتائجها ‏ فعلا" ما . ول تستطع هذه الحاولات 
المنعزلة ان نم الکلمات من ان تفقد قیمتها کل یوم ١كر‏ 
فأكثر . وحدثت ازمة البلاغة  »‏ ازمة اللغة . وکان 

الادباء قد قنعوا » عشية تلك ارب » بألا یکونوا الا بلابل . 
بل وجد احيرا بعض الولفین لیدفعوا القرف من الانتاج ال 
اد الاقصی ء فرآوا > متجاوزین بذلك اخوم الا كبر 
سنا ء الهم ۸ يفعلوا ما فيه الكفاية بنشرهم کتاباً غير مفید 
فحسب » بل زعموا ان افدف الحفي لكل ادب هو تدمير 
الاغة : وانه يكفي للوصول اليه التكلم لقول لا شيء . واصبح 
هذا الصمت الذي لا ينفد موضة بعض الوقت » ووزعت 
« وكالات هاشيت'" » <جوماً مضغوطة من الصمت على 
شكل روايات كبيرة على مکتبات الحطات . وقد وصلت 
الأمور اليوم, الى حد اننا رأينا كتاباً > وجه اليهم توبيخ او 
عقوبة على تأجير ھ م اقلامهم للأللان » يظهرون دهشة متألمة 


(۱) جان بولان : كاتب وناقد فردسي معاصر . 
(؟) هاشيت . من اكير دور النشر الفرنسية , 


4و9 


ويقولون : « آواه ؟ ان ما نکتبه پلزمنا اذن ؟ » . 

تحن لا نرید ان تخجل من الکتابة » ولا نرغب في الکلام 
کی لا نقول شيئاً . وحی لو عنینا ذلك » لما توصلنا اليه اصلا 
اذ ما من انسان بستطیم التوصل اليه . إن لكل کتابة معی » 
حى ولو كان هذا العی بعیداً جداً عن العی الذي حلم الکاتب 
بأن يضعه فیها . وبالفعل » ان الکاتب بالنسبة لنا لیس فیستال » 
ولا آرییل . انه د ي القضية » مهما فعل ۰ موسوم » معرض 
للخطر > في ابعد خلوة له . 

وإذا ما استخدم فنه » في بعض العصور » ي صنع اشیاء 
للزينة تافهة رئانة » فهذا ایضاً بالذات اشارة » اشارة الى 
وجود ازمة في الادب » وبلا ریب في الجتمع ايضاً » او 
انبا اشارة الى ان الطبقات الحاكمة قد وجهت ۰ دون ان 
يشك بذلك » الى نشاط مترف » خوفاً من ان يقوي الفئات 
الثورية . ان فلوبیر الذي شم البورجوازيين كثيراً » والذي 
ظن انه انسحب بعيداً عن الالة الاجتماعية .. ماذا يعني 
بالنسية لنا أكثر من صاحب دخل يستغل موهبته ؟ أولا 
يفرض فنه الدقق رفاهية « کرواسیه (۱) » ۰ ورعاية والدة 
او ابنة أخ > ونظاماً قائماً » وتجارة مزدهرة »> ووصولات 
تقبض بانتظام ؟ لا بد من قلیل من الستین حى يصبح کتاب 
ما واقعة اجتماعية » فيسأل وكأنه موسسة » ویدخل كشي ء 
في الاحصاء ء ولا بد من قلیل من التهقر كي عترج مع اثاث 
(۱) البلدة الي کتب فیها فلوبير معظم کنبه . 


مت 8 بت 


عصر ما › بثيابه » وقبعاته » ووسائل نقله وتغذیته . ان الورخ 
سیقول عنا : « كانوا با کلون هذا » ویقروون ذاك » ویرتدون 
هکذا » . فسكك الحديد الاولى » والكوليرا » وغرد 
و الکانویین۱) 2 وروايات بلر أك 34 وانطلاق الصناعة > 
تشترك معاً في تمييز ملكية موز" . کل هذا قد قيل وکرر ‏ 
منذ هیجل ‏ ونحن اعا نرید ان نستخلص منه النتائج العملية . 
فما دام الکاتب لا علك اية وسيلة للهرب : فإننا ريد ان یعانق 
عصره بشکل وئیق ع فهو فرصته الوحيدة . انه صنع من 
أجله » وصنع هو من أجله . إننا نأسف على لامبالاة بلزاك 
1۳3 أيام عام 0 e‏ وعل عدم التفهم الاثف الذي 
آبداه فلوبیر تجاه حكومة الکومونة! . اننا نأسف على ذلك 
من و اجلهما » » فثمة شىء قد فوتاه للأبد . اننا لا نرید ان 
یفوتنا شيء من عصرنا » وقد تكون هناك عصور اجمل > 
لكنه عصرنا . وليس لا الا « هذه » الخحياة لتحياها » وسط 
وهذه » الحرب » أو« هذه 4 الثورة من الخائر . ولا يستنتج 
احد من ذلك اننا نعظ بنوع من التطبيل للشعب » بل ان الآمر 
على القیض من ذلك غاماً . ان مذهب التطبيل للشعب هو 
(۱) الكانويون : عمال صناعة الحرير عدينة ليون الذين قاموا بثورة1881. 
(؟) ملكية لويس فيليب الذي نصب ملكا على الفرنسيين في ۷ موز ۱۸۳۰ 
ودام عهده حتى عام ۱۸4۸ . 
(۳) ايام الثورة الي ادت الى سقوط ملكية لويس فيليب وقيام المهورية 
الثانية في ه ۲ قياط ۱۸4۸ . 


)٤(‏ الحكومة المالية الي حكمت باريس من ۱۸ آذار ۱۸۷۱ الى ۲۸ ايار 
من السنة نقسها . 


س 1 س 


طفل ولد لاب هرم ؛ هو السلیل الحزين لأواخر الواقعيين » 
وهو ايضاً محاولة التخلص من الأزق بهارة . وحن مقتنعون » 
على العکس ۰ بأنه « لا عکن » التخلص من الأزق عهارة . 
حی ولو اصبحنا بکماً جامدین کاخصی ‏ فإن سلییتنا بالذات 
ستکون عملا . وإن الذي يقف حیاته على کتابة روابات عن 
الحثيين : سيكون استنکافه هذا بالذات عن مواجهة عصره 
اتخاذاً لموقف . ان الكاتب هو « في موقف » في عصره : اذ 
ان لكل كلمة صداها . ولكل صمت ايضاً . اني اعتبر فلوبير 
والاخوين غونغور مسؤولين عن القمع الذي تلا حكومة 
الكومونة لأنهما لم يكتبا حرفاً واحداً لنعه . وقد يقال ان 
القضية ليست قضيتهم . ولکن‌هل كانت دعوى « کالاس"۱۱»قضية 
غولتير ؟ وهل كانت ادانة دريفوس قضية زولا ؟ وهل كانت 
إدارة الكونغو قضية جيد" ؟ کل واحد من هولاء الكتاب 
قد وزن » في ظرف خاص من حياته » مسووليته ككاتب . 
وقد علمنا الاحتلال النازي مسؤوليتنا . ولما كنا نوثر على 
زماننا بوجودنا بالذات » فإنتا تقرر ان هذا التأثير سيكوت 


)١(‏ کالاس : تاجر من تولوژ ولد عام 1۹4۸ ۰ واتهم زوراً أنه قتل 
ابنه كي عنمه من الارتداد عن ار وتستنتية . و اعدم عام ۱۷۹۲ بو اسطة 
التعذيب بالدولاب حکم من الرنان . ثم اعيد اليه اعتیاره عام ۱۷۹۵ 
يسبب کتابات فولتیر عن القضية . 

(۲) زار اندریه جيد الکونغو القرئسي » وفضح مخازي ادارته الفرنسية: 
وثرك کتاباً یدعی و رحلة الى الکونعو » . 


لا ¥( مت 1 ما هو الادب ر۲» 


إرادياً . ومرة احری لابد أن نحدد : ليس من النادر ان يسهم 
کاتب ما ء بنصیبه التواضم ۰ في مبيثة الستقبل . ولکن هناك 
مستقبلا" مبهماً وتصورياً بتعلق بالانسائية اجمع . لا نعرف 
عنه شيئاً : هل سیکون للتاریخ نهاية ؟ هل ستنطفیء الشمس ؟ 
كيف سیکون وضع الانسان تي النظام الاشتراكي عام ۳۰۰۰ ؟ 
إننا فرك هذه الاوهام لروائيي التنبو . ان مستقبل « عصرنا » 
هو الذي يجب ان یکون موضع عنایتتا ٠‏ إنه مستقبل 
حلود یتمیز عن عصرنا بصعوبة . لآن العصی › 
كالانسان : هو مستقبل قبل كل شيء . إنه مصنوع من أعماله 
الخارية . من مصانعه ء من مشاريعه البعيدة او القصيرة الامد » 
من وراته : من معارکه . من آماله : می ستنتهي الحرب'١‏ ؟ 
كيف سيعاد تجهیز البلاد ؟ كيف ستنظم العلاقات الدولية ۲ 
كيف ستکون الاصلاحات الاجتماعية ؟ هل ستنتصر القوی 
الرجعية ؟ هل ستقوم ثورة وکیف ستکون ؟ ان هذا الستقیل 
سنجعل منه مستقبلنا ولا نرید ان يكون لنا بدیل عنه . ولا 
ریب في ان لبعض الولفین مشاغل ليس ها صفة راهنة > 
ووجهات نظر اقصر . انیم عرون بیننا وکأنپم غیاب . اين 
هم إذن ؟ انهم يلتفتون . مع احفادهم » لیحکموا على هذا 
العصر المنقرض الذي كان عصرنا والذي لم يبق منه غيرهم . 
ولكنهم يخطئون الحساب : ان الجد الذي يأني بعد موت 
صاحبه ء يستند دوماً الى سوء فهم . ماذا یعلمون عن 


(۱) يقصد الحرب امالية الثانية . 


— ۳ ده 


اولئك الاحفاد الذين سيأتون لیصطادوهم من بيئنا ! ان 
الحلود محاولة رهيبة لادعاء الغیاب عن مکان معين » بإثبات 
الوجود ني مکان آخر » فليس من السهل ان تعيش برجل 
فیما وراء القبر » وبالرجل الثانية في الحانب الاقرب منه . 
كيف تنجز القضايا الحارية بسرعة اذا نظرت اليها من متل 
هذا البعد ! كيف تثيرك المعركة » كيف تتمتع بنصر ! ان 
کل شيء متکافیء . انبم ينظرون الينا دون ان يرونا » فنحن 
آموات سلفاً ني نظرهم » ویتوجهون ني الرواية الي يكتبونها 
الى آناس لن يروهم ابداً . لقد ترکوا الخلود یسرق حياتهم 
منهم . آما نحن » فنكتب تعاصرینا . إننا لا نرید ان ننظر ال 
عالنا بأعين مستقبلة . لاننا إذا فعلنا ذلك » فستکون هذه 
اضمن وسيلة لقتله » بل نريد ان ننظر اليه بأعيننا ابلسدية » 
بأعيننا الحقيقية الفانية . إننا لا نتمبى ان نربح دعوانا بالاستثناف 
ولسنا محاجة الى اعادة اعتبار يعد موتنا : أن الدعاوي انما 
تربح او خسر هنا بالذات واثناء حياتنا . 

إلا أننا لا تفکر بإقامة نسبية أدبية . إننا لا نميل كثيراً الى 
ما هو تاريخي عض . وهل يوجد اصلا" ما هو تارځي غض 
إلا ي ملخصات السيد « سيغنوبوس » ؟ ان كل عصر يكشفه 
مظهراً من الشرط الانساني » وني كل عصر تار الانسان 
فيه تجاه الغير ء والحب > والموت ء والعالم . وعندما تتواجه 
الاحزاب لترع السلاح من منظمة «قوات الداخل الفر نسية » ". 


(۱) هي النظمة الي قادت حر کنالقاومة الفرفسية الداحلية غد الاحعلال سه 


۹ س 


او لساعدة احمهوریی‌الاسبانیین» فإنهذا الاختيار الیتافیز قى » 
هذا الشروع التفرد والطلق » هو الذي يقامر عليه . وهكذا » 
عشارکتنا في تفرد عصرنا ء نلحق نبائيآً عا هو ابدي » وانها 
مهمتنا ككتاب ان نستشف القيم الابدية الي تشتمل علیها هذه 
امتاقشات الاجتماعية والسياسية . ولکننا لن ہم بالذهاب 
للبحث عنها في سماء تصورية ‏ إذ لا فائدة مها الا ت غلاقها 
الراهن . اننا نو كد عالياً » ونحن ابعد ما نكون عن النسبية . 
ان الانسان مطلق . لكنه مطلق ي ساعته . في بینته : على 
أرضه . ان ما هو مطلق . ان ما لا تستطيع الف سنة من 
التاريخ ان تدمره . هو « هذا » القرار الذي ليس له بدیل 
أو شبيه . الذي بتخذه الانسان في هذه اللحظة بمخصوص ظروفه. 
المطلق هو ديكارت ١‏ الانسان الذي يفلت منا لانه ميت » 
الذي عاش في عصره » وفكر فيه يوماً فيوما ٠‏ بالوسائل المکنة: 
الذي کون مذهبه بدءاً من حالة معينة للعلوم ٠‏ الذي 
عرف « غاساندي"۱ »۰ و « کاتیروس ۲ » و « مرسین ۳ ». 
د النازي » و کادت تتحول الى منظمة اردابية للاغتيال بعد جلاء 
النازيين عن فرنسا . 
)١(‏ بير غاسائدي : فيلوف فرنسي ( ۱۵۹۲ - ۱:۵ ) أشتهر بهجومه 
على فلسفة ارسطو . 
(۲) مفكر هولاندي من القرن السابع عشر كان قد ناقش دیکارت » وعل 
الاخص ‏ دلبله الوجودي . 


(م) الاب ماران مرسین : عام فرنني ( ۱۵۸۸ - ۱۹۵۸) . صدیق 
دیکارت و مر اسله . 


ہے ۲ د 


الذي احب في حدائته فتاة حولاء » الذي حارب و أحبل خادمة. 
الذي لم یهاجم مبدأ السلطة بشکل عام بل سلطة ارسطو على 
وجه التحديد » الذي وقف في زمنه كنصب ء متزوع السلاح 
ولكن ليس مغلوباً . آما ما هو تسبي » فهو الديكارتية . تلك 
الفلسفة المتسكعة الي تجرجر من عصر الى عصر والي يجد كل 
شخص ها يضعه فيها . إنتا لا نخلد بالركض وراء اطلود . 
فنحن لن نصبح مطلقين لأننا عكسنا في كتاباتنا بعض المبادىء 
الجر دة . الفارغة والباطلة ما فيه الكفاية لتنتقل من قرن لاحر - 
بل لأننا حاربنا بتفان ني عصرنا » ولأننا احببناه بتفان > وقبلن 
أن نفنی كلا معه . " ۱ 
ومجمل القول . أن نيتنا هي الاسهام في إحداث بعض 
التبدلات ني المجتمع الذي يحيط بنا . ونن لا نقصد بذلك 
تبدلا" في الارواح لأننا نترك عن طواعية كاملة توجيه الارواح 
للكتاب الذين لهم زبائن متخصصون . آما بالنسبة لنا ٠.‏ نحن 
الذين . دون أن نکون ماديين ء لم ميز ابداً الروح عن الحسد 
ولا نعرف إلا واقعاً لا يتجزأ : الواقع الانساني » فإننا نصف 
اتقسنا الى جانب الذين يريدون تبديل الوضع الاجتماعي للانسان 
ومعهومه عن ذاته في آن واحد . وعلى هذا الاساس فإن مجلتنأ 
سنتخذ موقفاً من الاحداث السياسية والاجتماعية > حسب 
كل حالة . وهي لن تفعل ذلك « سياسياً ٠‏ ۰ اقصد نها لن 
تخدم اي حزب » لكنها ستبذل جهدها في استخلاص مفهوم 
الانسان الذي ستستلهمه القضايا الطروحة وستعطي رأها 


اا 


استناداً الى الفهوم الذي تتبناه . وإذا استطعنا ان نفي عا نعد » 
إذا استطعنا ان نشرك بعض القراء في وجهات نظرنا » فإننا 
ان نفکر بكبرياء مبالغ فیها » بل سنهىء انفسنا فحسب على 
آننا وجدنا من جدید ضميراً مهنياً طیباً وعلی ان الادب قد 
عاد » على الاقل بالسية لنا » ما كان يحب الا ينقطع عن ان 
یکونه : وظيفة اجتماعية . 

وقد يقال : ما هو هذا الفهوم للانسان الذي تدعون انکم 
تكشفونه لنا ؟ اننا جیب بأنه يجتاز الشوارع وبأننا لا تزعم 
اننا نکشفه > بل بأنا نريد ان نساعد على شدیده فحسب ٠‏ 
وسأسمي هذا المفهوم كلياً . ولكن لما كان من الممكن ان تبدو 
هذه الكلمة تعيسة »ولا كانت قد احتقرت كثيرا في سنوت 
الاخيرة »> ولا كانت قد استخدمت في الدلالة ليس على 
الشخص الانساني . بل على تموذج للدولة مستبد ومعاد 
للديموقراطية » فمن الناسب أن اقدم بعض الشروح . 

إن الطبقة البورجوازية يمكن ان محدد فکرباً على مايبدو 
لي ۰ باستخدامها للروح التحليلية الي تقول موضوعتها الاولى 
إن المركبات يحب ان تتحل بالضرورة الى نظام من العتاصر 
البسيطة . ولقد كانت هذه الموضوعة بين يديها في الاضي 
سلاحاً هجومياً استخدمته في هدیم حصون النظام القديم . فقد 
حلل كل شىء » حلل المواء والماء الى عناصرهما > وبا کة 
نفسها حللت الفس الى مجموع الانطباعات اللي تكونها » 
والمجتمع الى مجموع الافراد الذين يشكلونه . واحت المجموعات 


الوم 


الي صار ینظر اليها على أنها (جمالات مجردة سبیها صدفة 
التركيبات . ولاذ الواقع بحدود التحلیل النهائية . وهذه الحدود 
محتفظ بشکل ابت بالفعل - وهذه هی موضوعة التحلیل 
الثافية - مخصائصها الاساسية » سواء دخلت تي مركب او 
وجدت ق حالة حرة . فهناك طبيعة لا تتبدل للا وکسجین 
وللهيدروجين وللازوت ۰ وللانطباعات الاولية الى تکون 
نفسنا » وهتاك طبيعة لا تتبدل للانسان . فالانسان كان الانسان" . 
كما ان الداثرة كانت الداترة : فالفرد : سواء رفع الى العرش 
او اغرق في البرس ء یظل في اعماقه ماثلا" لذاته لأنهم نظروا 
اليه كما نظروا الى جوهر الاوکسجین الذي بمكن ان بتحد 
بالميدروجين ليشكل الاء » وان يتحد بالازوت لیشکل اهواء » 
دون ان تتبدل بنيته الداخلية بسبب ذلك . وقد تصدرت هذه 
الميادىء اعلان حقوق الانسان . فالفرد » وهو جزيئة متينة 
غير قابلة للانقسام » وحامل للطبيعة الانسانية » يقيم في المجتمع 
الذي تتصوره روح التحليل » كحبة حمص صغيرة ثي علبة 
حمص : انه مستدير تماما » مغلق على ذاته » غير قابل 
للإيصال . وكل البشر « متساوون » : يجب ان نفهم من 
ذلك انهم يساهمون جميعاً على حد سواء ثي ماهية الانسان . 
وكل البشر « اخوة » : فالإخاء رابطة سالبة بين جزيئات 
متميزة » يقوم مقام تضامن العمل او الطبقة الذي لا يمكن 
روح التحليلية حى ان تتصوره . أنه علاقة خارجية تماما » 
وعاطفية محضة تحجب تصاف الافراد البسيط جنباً الى جنب 


۲۳ 


في الجتمع التحليلي . وکل البشر آحرار : آحرار ي أن یکونوا 
بشراً ء وهذا لا حتاج ال کلام . و ذلك يعي ان عمل السيامي 
يحب ان يكون سلييا عاماً : ليس عليه ان بصنع الطبيعة الانسانية» 
بل يكفي ان يزيح العوائق الي بمكن ان غنعها من التفتح . 
وهکذا : فان البورجوازية » برعبتها في مدیم الحق الاي ۰ 
وحق الولادة والدم . وحق البكورية » كل هذه الحقوق الي 
كانت قائمة على فكرة اختلاف الطبيعة بين البشر » قد وحدت 
بين قضیتها وقضية التحلیل . واوجدت . لدمتها . اسطورة 
الكوني . وهي لم تستطع تحقیق مطالبها . على عکس الثوريين 
المعاصرين : إلا بالتنازل عن وعيها الطبقي : فاعضاء « الخمعية 
العامة“ » الى اعضاء « اطيئة الوسسة"۳ » كانوا بورجوازيين 
لأنهم كانوا يعتبرون انفسهم جرد بشر . 

وبعد مئة وحمسین عاماً ۰ بقيت الروح التحليلية المذهب 
الرسمي للديموقراطية البورجوازية » غير انها أصبحت سلاحاً 
دفاعياً . ان للبورجوازية كل الصلحة ني التعامي عن الطبقات > 
كما كانت ها کل المصلحة تي الماضي تي التعامي عن الواقع 
المركب لموسسات النظام القديم . با ما تزال تصر على ألا 
ترى إلا بشراً فقط . وعلى الناداة بثبات هوية الطبيعة الانسانية 
من خلال كل تنوعات الموقف : ولكنها تنادي بذلك ضد 
(۱) هي الرلان الفر نسي الذي تحول عند ثورة ۱۷۸۹ الى والحمعية الوطتية ». 
(۲) هي آميتة التشريعية الي انتخبت عل‌اثر ثورة شباط ۱۸4۸ لتسن دستورآ 


جدیداً لفرفا _ وقد دامت من م أيار ۱۸۸ ال ۲٩‏ ايار ۱۸4 . 


~N — 


ابر و لیتاریا الآن . ان العامل » بالنسبة ها » هو انسان قبل 
کل شيء ۰ انسان کالاخرین . واذا منح الدستور هذا الانسان 
حق الانتخاب وحرية الرأي » فإنه يتيح له أن بظهر طبیعته 
الانسانية للعيان كما بظهرها البورجوازي . وغالباً ما مثل 
أدب الناقشات الانسان البور جوازي کنفس متبصرة وحزينة » 
همه الوحيد الدفاع عن امتيازاته . وبالفعل ان الانسان « يكون 
نفسه بورجوازياً » باحتياره » مرة واحدة > روية معينة العام 
التحليلي يحاول فرضها على جميع البشر » روية تستبعد إدراك 
الوقائع الجماعية . وهكذا فان الدفاع البورجوازي دام حقاً 
ععی مااء وهو لا يشكل الا كلا واحداً مع البورجوازية 
ذاتها . لكنه لا يتجلى بالحسابات . ففي داخل العام الذي بناه 
لنفسه مكان لفضائل اللامبالاة والغيرية بل والكرم . كل ما 
هنانك أن الاحسان البورجوازي هو فعل فردي يتوجه الى 
الطبيعة البشرية الكونية بمقدار ما تتتجسد في فرد ما . والاحسان» 
عمی من العاني » له من الفعالية بقدر ما لدعاية ماهرة ‏ لأ 
المتمتع بالاحسان مضطر الى تقبله كما یمرض عليه » اي بان 
يعتقد نفسه محلوقاً انسانیاً منعزلا"" تجاه محلوق انساني آخر . ان 
لاحسان البورجوازي يرعى اسطورة الاخحاء . 

ولکن ثمة دعاية احری نهمنا هنا اكثر » ما دمنا كتاياً 
وما دام الکتاب مجعلون من انفسهم وکلاء لما » عن دون 
وعي . إن خرافة لا مسوولية الشاعر هذه » الي فضحناها 
قبل قليل » تعود في منشتها الى الروح التحليلية . فما دام 


خر 6 ۷ بت 


الولفون البورجوازیون یعتبرون انفسهم کحبات حمص صغيرة 
في علبة » فإن التضامن الذي مجمع بینهم وبين سائر البشر 
يبدو هم و آلا » محضاً » أي جرد تصاف . وحبى لو كان 
لهم فكرة سامية عن مهمتهم الادبية » فهم يرون امهم فعلوا 
ما فيه الكفاية عندما وصفوا طبيعتهم الخاصة او طبيعة 
اصدقائهم » فما دام ج جميع البشر مصنوعين على النحو ذاته » 
فام ل خدمة للجمیع بانارة كل انسان على 
ذاته . ولا كانت الموضوعة الي ینطلقون منها هي موضوعة 
التحليل » لذلك يبدو لحم أن من الطبيعي ان يستخدموا النهج 
التحليلي لعرفة انفسهم . وهذا هو منشأ السيكولوجية العقلية 
الي تقدم لنا اعمال بروست أكمل مثال عنها . لقد ظن 
بروست . اللواطي » أنه يستطيع ان يستعين بتجربته الحنسية 
اللواطية حين آراد أن بصف حب « سوان) » لاودیت . 
ولقد مثل لنا » وهو البورجوازي » حب بورجوازي غي 
وعاطل عن العمل لامرأة رخيصة » وقدمه لنا على أنه عوذج 
للحب ء وهذا يعي انه یومن بوجود عواطف عامة لا تتبدل 
آليتها بشکل محسوس عندما تعدل الطبائع الحنسية » والوضع 
الاجتماعی » والامة » والعصر ء للأفراد الذين بشعرون بهذه 
العواطف . وهو میستطیم » بعد ان « عزل » هذه العواطف 
الثابتة على هذا النحو » ان يشرع في تقليصها » بدورها > 


(۱) من ایطال رواية م البحث عن الزمن الضائع » 


- ۷۹۰ 


الى جزیثات اولية . بل هو لا یتصور » لاخلاصه لوضوعات 
الروح التحليلية » انه قد يوجد ديالكتيك للعواطف › وهو 
لا يعتقد الا بوجود آلية فحسب . وهكذا تقود الترعة 
الموهرفردية الاجتماعية ؛ الي هي الموقف المستير للبورجوازية 
المعاصرة » الى نزعة جوهر فردية سيكولوجية . لقد اختار 
بروست نفسه بورجوازيا > وجعل من نفسه شريكاً قي الدعاية 
البورجوازية » ما دام عمله يساهم قي نشر اسطورة الطبيعة 
الانسانية . 

إننا مقتتعون بأن الروح التحليلية قد عاشت » وان وظيفتها 
الوحيدة اليوم هي تشويش الوعي الثوري وعزل البشر لمصلحة 
الطبقات صاحبة الامتيازات . اننا لم نعد نومن بسيكولوجية 
بروست العقلية » ونعتيرها هدامة . وما دمنا قد اخنرنا نحليله 
لعاطفة الحب كمثال » فإننا سننیر الطريق بدون شك أمام 
القارىء بذ کرنا التقاط الأساسية الي نرفض کل تفاهم معه 
على اساسها . 

لول » اننا لا نقبل « قبليآً » فكرة ان عاطفة اب هي 
عاطفة تكوينية للروح الانسانية . فمن المکن جداً » كما 
اقرح ذلك دونيس دي روجومون ٩‏ أن یکون قد وجد 
لما منشاً تاريخي مرتبط بالعقيدة المسيحية . وبشكل أعم » 
إننا نعتبر أن العاطفة هي دوماً تعبير عن طريقة معينة في الحياة 


(۱) کاتب فرنمي معاصر ». درس فكرة الب وتطورها في کتابه و الب 
والغرب» الذي صدر عام۱۹۳۹. ونعتقد انسارتر يشير ال‌هذا الکتاب. 


بت ۷ لب 


وعن مفهوم معين للعالم تشترك فیهما طبقة با کملها او عصر 
بأكمله » وان تطورها لیس نتيجة لالية داخلية مزعومة . 
بل نتيجة طذه العوامل التارخية والاجتماعية . 

نا : إننا لا نستطیع ان نقبل بأن العاطفة الانسانية مكونة 
من عناصر جزيئية تصطف بعضها الى جانب بعض دون 
ان يعدل بعضها بعضاً . إننا لا نعتبرها آلة حکمة الترتيب > 
بل شکلا" منظماً . إننا لا نتصور امكانية « تحليل » الب 
لأن تطور هذه العاطفة » كسائر العواطف « ديالكتيكى ٠‏ 

ال » انتا نرفض الاعتقاد بأن للحب اللواطى نفس 
ميزات الحب العادي . فالطابع السري ۰ المحرم ٠‏ للأول ء 
ومظهره الاحتفالي الأسود » ووجود ماسونية لواطية » وذلك 
افلاك الابدي الذي يدرك اللواطي انه جر شريكه اليه ... 
كل هذه الوقائع تبدو لنا أنها توثر على العاطفة بأجمعها وحى 
على تفاصيل تطورها . أننا نزعم أن العواطف المتعددة لشخص 
ما ليست مصطفة بعضها الى جانب بعض » ونقول ان 
هناك وحدة تركيبية للانفعالية وان كل فرد يتحرك في عالم 
عاطفى حاص به . 

رابعا » إننا نتكر ان المنشأ ء والطبقة » والبيئة » والامة . 
هى محرد اشياء مصاحية لیاته العاطفية . إننا نعتبر ۰ على 
العكس » ان كل عاطفة » ككل شكل من اشكال حياته النفسية 
اصلا > + تكشف » عن وضعه الاجتماعي . ان هذا العامل ) 
الذي يقبض احرة » والذي لا ملك آدوات مهنته » والذي 


YA —‏ ل 


بعز له عملهلل‌جانب‌الادة» والذي‌یدافع عن نفسه ضد الاضطهاد 
بوعيه لطبقته » لن بستطیم في اي ظرف من الظروف . ان 
يشعر كهذا البورجوازي ذي الروح التحليلية ۰ الذي تضعه 
حرفته تي علاقة مجاملة مع سائر البورجوازيين . 

ومکذا فإننا سنلجأ ضد الروح التحليلية الى مفهوم تركيبي 
للواقع . مبدوه هو أن الكل ٠‏ مهما كان » يختلف في طبيعته 
عن مجموع اجزائه . وحن نرى ان ما يشر ك فيه البشر » ليس 
هو الطبيعة . بل الشرط اليتافيزيقي » ونعي بذلك مجموع 
عمليات القسر الي تحددهم « قبلياً » . وضرورة الولادة 
والموت » وضرورة ان يكون الانسان « مکتملا" » وان يوجد 
في العالم بين سائر البشر . اما بالنسبة لا تبقى ۰ فإنهم يشكلون 
کلیات لا يمكن ان تتحلل ۰ افكارها وامزجتها وافعالها هي 
جرد بى ثانوية وتابعة : وطايعها الاساسي ان تكون موضوعة 
« في موقف » » وهم ( أي البشر ) يختلفون فيما بينهم كما 
تعتلف اوضاعهم فيما بيئها . ووحدة هذه الكليات الدالة هي 
انعی الذي تظهره . ان الانسان » سواء کتب ام اشتغل في 
مسح الاراضي » سواء اختار امرأة ام ربطة عنق » يظهر 
دوماً : بظهر وسطه المهى » واسرته » وطبقته » واخيراً ع 
ولا كان في موقف بالتسية العالم اجمع » فإنه يظهر العالم . ان 
الانسان هو الارض كلها . إنه حاضر في كل مكان » ويوثر 
في كل مكان » وهو مسوول عن كل شيء » ومصيره يتقرر 
في كل مكان» سواء في باریس ام في بوتسدام ام في فلاديفوستوك. 


بت هك 


إننا نتبى وجهات النظر هذه لأا تبدو لنا حقيقية » لانها تبدو 
نا مفيدة اجتماعیاً في الوقت الراهن » ولان معظم النفوس 
تبدو لنا اما تشعر بها مقدماً وألا تنادي بها . ان جاتنا تود 
ان تسهم » بنصيبها المتواضع » في تكوين انير وبولوجيا تركيبية . 
ولكن لتکرر امول : : إن ادف لیس ی عهيئة تدم ي مدان 
المعرفة الحضة » بل ان المهدف البعرد الذي نشته لأنفسنا هو 
«حریر » . فما دام الائدان كلية ء فلا يكفي ء بالفعل » ان 
عنح حتى التصويت » دون مس سائر العوامل الي تکونه : 
بل يحب ان يتحرر کل » اي ان يعل من نفسه « انساناً آخر » . 
بتأثيره عل تكويئه البو لوجي وعلى شروطه الاقتصادية ٠.‏ وعل 
عةّده الحنسية وعلى المعطيات السياسية لوضءه . 

إلا ان هذه النظرة التركييية تنل احعطارا عطيمة : فإذا 
كان الغرد اتتذاباً تعسفياً قامت به الروح التحليلية » أفلا 
عازف ٠‏ بتخلينا عن الفاهیم التحليلية » بإحلال ملكية الوعي 
الجماعى مکان ملكية الشخص ؟ إننا بذللك لا نكون قد شاركنا 
ی الروح التركيبية ء لأن الانسان - الكلية ما إن بتکشف . 
حى تفي 
حب هذه الاظر ة ۰ وهي و حلا الي چب محر بر ها 1 ولکن 
قد بال : الا نكون يتح ريرنا الطعة » قد حررذا البشر الین 
تضمهم ؟ هذا ليس ضرورياً » فهل كان انتصار الانيا الهتلر ية 
انتصاراً لكل الاي ؟ ولصلا" » اين يتوقف ال رکب ؟ سیأتون 
غدآ ليقولوا لتا ان الطبقة بنية ثانوية ۰ تابعة مجموع اوسع 


4 وقد اتلمته ااطرقة 8 و اطع و جد‌ها هي الموجودة . 
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قد یکون الامة مثلا" . ان الاغراء الکبیر الذي اوقعت به 
النازية بعض العقول اليسارية في حبائلها یعود بلا شلك الى کو ما 
قد رفعت الفهوم الكلي الى مستوى المطلق » اذ كان واضعو 
نظريتها يفضحون » هم ايضاً » أضرار التحليل » والطابع 
المجرد للحريات الدبموقراطية »> وكانت دعايتها ايضاً تعد 
بصنع انسان جديد » وتردد كلمات الثورة والتحرير » وكل 
ما هنالك هو أنها احلت بروليتاريا أمم محل بروليتاريا طبقية . 
واحالت الافراد الى جرد وظائف تابعة للطبقة : واحالت 
الطبقات الى جرد وظائف للأمة ٠‏ واحالت الامم الى مجرد 
وظائف للقارة الاوروبية . وإذا كانت الطبقة العاملة بأجمعها 
قد انتصبت ضد الغازي » في البلدان المحتلة » فهذا لها شعرت 
بلا شك انها قد جرحت ني مطاعحها الثورية » ولأنها أيضاً 
كانت نكر ه كر ها لا يقاوم ان تر ك الشخص ينحل في الجماعية . 

وهكذا يبدو الوعي المعاصر بمزقه التناقض . فالذين يتمسكون 
قبل كل شىء بكرامة الشخص الانساني » ونحريته » ويحقوقه 
غير القابلة لفسخ > عیلون من هذه الناحية بالذات الى التفكير 
حسب الروح التحليلية الي تدرك الافراد خارج شروط 
وجودهم الحقيقية » والي تمهرهم بطبيعة ثابتة جردة » والي 
تعزهم وتتعامی عن ور . والذين فهموا جیداً من جهة 
اخری ان الانسان متأصل ني الجماعية » والذین بریدون أن 
ب وكدوا اهمية العوامل الاقتصادية » والدكنيكية » والتارينية ‏ 
يرتمون في احضان الروح الركيبية الي تتعامى عن الاشخاص 


- ۳۱ 


ولا تری إلا الجموعات . ان هذا التناقض بتجلى : مثلا" ‏ 
في الاعتقاد الشائع جداً بأن الاشتراكية بعيدة کل البعد عن 
الحرية الفردية . وهكذا فالذين يتمسكون باستقلال الشخص 
سيجمدون عند ليبيرالية رأسمالية معروفة نتائجها المشوومة » 
والذين ينادون بتنظیم اشيرا كي للاقتصاد سيتادون به باسم 
استبدادية كلية . ان الاستياء الحالي عائد الى أن ما من انسان 
يستطيع ان يقبل بالتتائج القصوى هذه المبادىء : فهناك م رکنبة 
« تركيبية » عند الديموقراطيين ذوي الارادة الطيبة » وهناك 
مركبة نحليلية عند الاشيرا كيين . ولنتذ کر : على سبيل المثال ؛ 
ما كان عليه الحزب الراديكالي في فرنسا . لقد اصدر احد 
واضعى نظريته مولفاً عنوانه : « المواطن ضد السلطات » . 
ان هذا العنوان يدل با فيه الكفاية على كيفية تصوره للسياسة ٠‏ 
فهو يرى ان كل شيء سيسير على ما يرام إذا راقب المواطن > 
وهو المثل الحزيي للطبيعة الانسانية » نوابه > ومارس صدهم 
عند الحاجة » حکمه الحر . ولکن لم يكن بإمكان الراديكاليين 
الا ان يعار فوا بقشلهم» إذ لم يكن هذا الحزب الکبیر . ثي عام 
۹ ارادة او برنامج او عقيدة . وكان غارقاً في الانتهازية . 
ومذا کله يعود الى أنه أراد ان يحل سياسياً مشا کل لا تقبل 
حلا" سياسياً » وابدت الرووس الذكية فيه دهشتها : إذا كان 
الانسان حیواناً سياسياً . فكيف لا يكون مصيره قد سوي 
نبائياً » بمنحه اسلعرية السياسية ؟ وكيف لم يستطع لعب الموسسات 
البرلمانية الحر ان ينجح في القضاء على البوس » والبطالة » 


PY بت‎ 


واضطهاد الروستات ؟ ومن اين يتأق ذلك النضال الطبقي 
علاوة على معارضات الاحز اب الاخوية ؟ ول یقتض الامر 
الذهاب ابعد من ذلك لتبین حدود الروح التحليلية . ان کون 
الر اديکالية قد ظلت تسعی باستمر ار الى التحالف مع الاحزاب 
اليسارية يدل بو ضوح على الطریق الذي كانت تسیر ها فيه ميوها 
ومطامحها البهمة » ولكنها كانت تفتقر الى التكنيك الفكري 
الذي كان سيسمح لما ليس فقط بأن تحل » بل بأن توضح 
ايضاً المشا کل الي كانت تستشعرها بشكل غامض . 

أما في المعسكر الآخر . فالحيرة لم تكن أقل . فقد جعلت 
الطبقة العاملة من نفسها وريثة التقاليد الديموقراطية . وهي 
تنادي بتحررها باسم الدعوقراطية . ولکن الثل الاعل 
اندعوقراطي یتمثل » كما رأينا » نحت شکل عقد اجتماعي 
بين آفراد آحرار . وهکذا تداخلت في الاذهان مطالب روسو 
التحليلية مع مطالب الاركسية الركيبية في اغلب الاحیان . 
وبالاصل» ان التكوين التكنيكي العامل ينمي فيه الروح التحليلية. 
فهو مضطر ء مشبهاً العام في ذلك » الى حل مشاكل الادة 
بالتحليل . واذا ما التفت نحو الاشخاص» مال» كي يفهمهمء 
الى الاستعانة بالملاحظات الي تخدمه ني عمله . وهكذا يطبق 
على السلوك الانسافي سيك ولوجية حليلية تمت بصلة قرابة الى 
سيكولوجية القرن السابع عشر الفرنبي . 

ان وجود هذين النموذجين من التفسير في آن واحد يكشف 
عن بعض الخيرة . ان هذه الاستعانة الدائمة ب و كما لو ان .. » 


سر ۳۳ اد ما هو الادب و4 


تدل بما فيه الكفاية على ان الماركسية لا تملك بعد سيكو لو جية 
تركيبية متلائمة مع مفهومها الكل عن الطبقة . 

أما تمن فنرفض أن نتوزع بين الاطروحة واللقیض . اننا 
نتصور بدون صعوبة ان الانسان يستطيع ان يكون . على 
الرغم من ان وضعه يشرطه كلياً . مركزاً لعدم تحدید لا يمكن 
تقليصه . ان ما نسميه بالحرية ليس هو الا هذا القطاع من 
عدم قابلية التنبو الي تتفصل على هذا النحو عن الحقل الاجتماعي 
كما إن الشخص ليس شيئاً تخر سوى حريته . ويحب ألا 
نتصور ان هذه الحرية هی قدرة ميتافيز يقية «للطبيعة » الانسانیقف 
او جازة تسمح لنا بأن نفعل ما نرید . او ملجاً داخلي مزعوم 
حتفظ به حى في الاغلال . اننا لا تفعل ما نرید لکننا مسوولون 
عما تحن عليه . هذا هو الواقع . فالانسان الذي یفسر نفسه 
بالعدید من الاسباب في آن واحد معا بظل هو الوحید الذي 
حمل عبء ذاته . وبهذا العی . كن للحرية أن تعتير لعنة > 
بل « هي » لعنة بالکینونة . ولکنها في الوقت نفسه النبع الوحید 
للعظمة الانسانية . ويناء عليه » فإن الارکسین سیتفقو ن معنا 
فكرياً . إن لم يتفقوا حرفياً . لأمهم لا يحرمون انفسهم . على 
ما اعلم . من توجيه الإدانات الاحلاقية . ويبقى هناك التفسير » 
ولكن هذه مهمة الفلاسفة . لا مهمتنا تحن . إننا ستلاحظ 
فقط ان المجتمع إذا كان يصنع الشخص . فإن الشخص يصنع 
الجتمع . بارتداد ممائل للارتداد الذي سميه اوغست كونت 
بالانتقال الى الذاتية . ان المجتمع » بدون مستقبله » ليس 
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إلا كومة من الحيولى ۰ ولکن متقبله ليس شيا خر سوی 
الشروع الذاني الذي يقوم به ملايين البشر الذين يولفونه ؛ 
علاوة على الحالة الراهنة للاشياء . ان الانسان ليس الا وضعاً : 
فالعامل ليس « حراً » ني ان يفكر او حس كالبو رجوازي . 
ولكن كي « يكون هذا الوضع انسانآ ٠‏ . انساناً كاملا" . 
فيجب اولا" ان بعاش وان يتجاوز نحو هدف خاص . انه : 
ذاته . يظل لامبالباً مالم حمله حرية انسانية معی ما . انه 
ليس شتملا او غير محتمل مالم حضع له حرية انسانية او تتمرد 
ضده. أي مالم خير انسان نقسه‌فیه باختیاره معناه. وعندئذ فقط . 
ومن داخل هذا الاختیار الحر ۰ یصبح الوضم محداداً لنه 
صار محدداً من اعلی . كلا ۰ ان العامل لا یستطیع ان یعیش 
كما يعرش البورجوازي . اذ یتوجب عليه ۰ ي التنظیم 
الاجت.!-ی الراهن . ان بتحمل حى النهاية . شرطه كمأجور . 
ولیس نمة مهرب من ذلك ۰ ولیس ثمة علاج ضده . ولکن 
الانسان لا يوجد كما توحد الشجرة او الحصوة . لذلك عليه 
ان « يصنع نقسه » عاملا" . انه هو الذي يقرر : على الر غم 
من انه مشروط كياً بطبقته . واجرته ۰ وطبيعة عمله . 
مشروط حی ف عواطفه » مثروط حی في افکاره . اقول 


۰ بدا 


انه هو الذي بقرر معبى شرطه وشرط رفاقه . انه هو الذي 
ينح البروليتاريا . بحرية » مستقبلاة من الذل لا نباية له او 
مستقبلا" من الفتح والنصر ۰ حسيما تار نفسه مستسلماً او 


f — 


البتة في الا ختار . انه ملتزم : وعلیه الراهنة » فالاستتکاف 
بالذات اختیار . لکنه حر لاختیار مصیره . ومصیر جمیع 
البشر والقيمة الى يجب ان تنسب الى الانسائية . في حركة 
واحدة . وهكذا فإنه مختار نفسه في آن واحد عاملا وانساناً : 
باعطائه البر و لتاریا معی . هذا هو الانسان الذي نتصوره : 
الانسان الكلي . اللتزم کلیاً والحركلياً . ومع ذلك فإن هذا 
الانسان نفسه هو الذي يحب « تحريره » ۰ بتوسیم امكانياته 
في الاختیار . وني بعض الواقف : لا يكون هناك مکان الا 
لاختیار ذي حدین ۰ الوت احد حدیه . لذلك يجب ان نعمل 
بحيث یستطیع الانسان . في كل ظرف . ان يختار الحياة . 

ان لتنا ستقفت تفسها على الدفاع عن استقلال الشخص 
وحقوقه . وسنعتبرها قبل کل شيء مرکز ابحاث . وستخدمنا 
الاراء الى عرضتها كفكرة موجهة في دراسة مشا کل الساعة 
الراهنة الحسية . وسوف نتصدی جميعاً لدراسة هذه الشا کل 
بروح مشتركة » لکن لیس نا برنامج سياسي او اجتماعي : 
فكل مقال لن يلزم إلا کاتبه . وإننا نأمل فقط » مع الزمن : 
ان نستخلص خطاً عاماً . وي الوقت نفسه ستلجاً الى تلف 
الأنواع الادبية لنقرب القاری من مفاهيمتا : فالقصيدة او 
الرواية ايالية تستطبعان : إذا ما استلهمتا هذه الفاهیم : ان 
خلا جواً ملائماً لتطورها . ١اكثر‏ ها نستطیعه الكتابة النظرية . 
لکن هذا الضمون العقائدي وهذه النوايا احديدة قد توثر 
على الشکل بالذات وعلی طرق الانتاج الروائي ۰ لذلك ستحاول 


۳۹ 


در اساتنا القدية آن دد امطوط الکبری لتکنیکات الادبية 
الديدة والقديمة ‏ الي ستتلاءم اکر من غيرها مع 
ممقاصدنا . وسوف تبذل جهدنا ايضاً ق دعم در اسة السائل 
الراهنة بأن ننشر قدر الستطاع دراسات تاريخية » عندما تطبق 
تلقائياً . کدراسات مارك بلوش او بيرين مثلا" عن العصر 
و سيط کله الادیء و التهج لتابم منها على القرون الاضية » 
ي عندما تتخلی عن التقسيم التعسفي للتاريخ الى تواريخ 
( تاريخ سياسي . واقتصادي. وعقائدي. وتاريخ الوسسات» 
وتاريخ الأفراد ) لتحاول أن تعيد تكوين عصر منقرض 
ككل ۰ وعندما تعتبر ي الوقت نفسه ان العصر يعبر عن نفسه 
3 الاشخاص وبالاشخاص : وال الاشخاص عتارون انفسهم 
مي عصرهم وبعصرهم . ان تعليقاتنا على ال حداث الیو مية 
: 00 را ا ات انه 
هذا الاساس فستتصدى بروح تركيبية الى مختلف التظاهرات 
ذات الصفة الراهنة » كالموضات والدعاوي الخرائمية والاحداث 
نسياسية والمولفات الفكرية » محاولة ان تکشف فيها عن المعاني 
الشتركة اكثر مما ستحاول ان تقدر قيمتها بشكل فردي . 
وفذا السبب ء وخلافاً لاعادة . لن تتردد في المرور مرور 
لكرام یکتاب ممتاز . لكنه . من وجهة النظر الي ننظر منها » 
لا يعلمنا شيئاً جديداً عن عصرنا : في حين اننا سنتوقف » 
على العكس » عند كتاب متواضع » إذا ما بدا لنا انه يكشف » 
حى في تواضعه » عن شيء ما . وسنتبع شهرياً هذه الدر اسات» 


PV —‏ چیه 


بوثائق خام . وسنختارها متنوعة بقدر الامکان . ولا نطلب 
منها الا ان تظهر بوضوح التشابك التبادل بين الشخص وبين 
ما هو جماعی . وسندعم هذه الوثائق بتحقیقات وربور تاجات. 
ويبدو لا . بالفعل . ان الريبورتاج نوع من الأنواع الادبية » 
وأنه قد يصبح من اهمها . ان القدرة على لقط الدلالات حدسياً 
وفوراً . والهارة ني تجمیم هذه الدلالات لتقدم الى القارى 
مجموعات تركيبية عکنه فهمها بشکل مباشر ۰ هي اهم الصفات 
المتطلية من کاتب الریبورتاج . وهي الي سنطالب بها کل 
التعاونین معنا . وتحن نعلم اصلا ان من بين الولفات النادرة 
تي عصرنا . الموهلة لان تدوم . عدة ریبورتاجات مثل " الایام 
العشرة الي قلبت العام" » وعلی الاخص الریبور تاج الدهش 
+ الوصية الاسبانية" » .. واخيراً . سنترك . في تعليقاتنا 
على الاحداث اليومية . مكاناً واسعاً للدراسات التحليلية النفسية 
إذا كتبت من وجهة النظر الي مبمنا . ومن الواضح ان مشروعنا 
هذا طموح . لذلك فنحن لن نستطيع ان حققه كما ينبغي 
عفر دنا . إننا لسنا إلا جهازاً صغيراً في البداية . وسوف نفشل 
إذا لم يتسع هذا ابلبهاز بشكل محسوس . خلال سنة . إننا نوجه 


(۱) كتاب للاشتراكي الاميركي و جون ريده يسجل به أحداث ثورة 
اكتوير الروسية كا رآها وعاشها قي روسیا . وكان مرسلا من قبل 
الو نمر الاشترا كي الامير كي كمتدوب . 

(۲) رواية للکاتب المجري الاصل آرثر کوستلر . 


۳۸ 


الخطوطات . من اني اتت ۰ بشرط ان تستوحی مشاغل 
قريبة من مشاغلنا » وان تکون ٠‏ بالاضافة الى ذلك ۰ ذات 
قيمة ادبية . وبالفعل » اني اذ کر ان « الالترام »عي و الا دب 
اللترم » لحب الا ينسينا « الادب » . في اية حال من الأحوال » 
وان شاغلنا يجب ان یکون خدمة الادب بزرقه بدم جدید . 
وق الوقت نفسه خدمة الحجماعية بمحاولة منحها الادب الذي 


بت ۲۳ بت 


تواللاست ۱ 
ماهوا 


کب شاب سكيف : « إذا كنت تر ید ان تلترم ۽ فما 
تسر للانتساب ال ارت الشيوعى د ! . و قال لي کاتب 
كبير . ملتزم احيانآً . وغير ملتزم احيانً اکر : ٠‏ ان اسوأ 
الفنابين هم ١كثر‏ هم التراماً : انظر الرسامين السوفييتيين ٠‏ . 
وتشكى ناقد هرم ببدوء : ١‏ أنت تريد ان تغتال الادب . 
إن حتقار الاداب الحميلة واضح الى حد وقح في مجلتك » . 
ويصمي ذو عقل صغير بذي الرأس العنيد » ومن الواضح 
أن هذه اسوأ شتيمة في رأيه . ويأخذ علي ملف وجد صعوبة 
في حر تسه من حرب الى احری » اسمه يوقظ احیاناً ذكريات 
ذابنة عند الشيوخ ء أني لا اهم بانللود . إذ هو يعرف » 
شرا لله . عدداً من الناس الشرفاء . الحاود أملهم الرئيسي . 
ويرى صحفي اميركي ان خطيتتي هي اني ۸ اقرا ابداً يرغسون 
او فروید . آما بالنسبة لفلوبير . الذي ۸ يلترم مطلقاً » فيبدو 
أنه متسلط على كما يتسلط على الانسان تأنيب الضمير . ويغمز 
بعص الحبثاء بأعينهم : « والشعر ؟ والرسم ؟ والموسيقى ؟ 
هل تريد ایضاً ان تازمها ؟ » . ويسأل بعض من ذوي النفوس 


ال ۲۳ سب 


العدائية : « ما الحكاية ؟ الادب اللتر م ؟ حسناً » انها الواقعية 
الاشتراكية القديمة > اللهم إن لم تكن عودة الى ميدأ تعلق 
الشعب ۰ بشكل اعنف ٩‏ . 

يا للحماقات ! ذلك لأنهم بقروون بسرعة » وبطريقة 
رديثة » ويحكمون قبل ان يفهموا . اذن » لنيدأ من جديد . 
وهذا لا بسلي احداً : لا انم » ولا آنا . ولكن يحب ان نغرس 
المسمار عميقاً . وما دام النقاد يدينوني باس الادب ۰ دون 
ان یذ کروا ما يعنون بذلك . فإن افضل جواب نجيبهم به » 
هو ان محص فن الكتابة »ع دون آراء مسبقة . ما الکتابة ؟ 
اذا نكتب ؟ لمن ؟ بي الحقيقة » يبدو ان ما من انسان لم يتساءل 
عن ذلك 


— ££ 


ما اشاب 


وی 


كلا > لا نرید ان « نلزم ايضاً » الرسم » والتحت ء 
واموسیقی » او » على الاقل » لیس بالطريقة نفسها . وما 
یدعونا الى ان نرید ذلك ؟ عندما كان کاتب من کتاب القرون 
الماضية يدلي برآي عن مهنته »> هل کان يطلب منه ان يطبق 
ذلك الرأي على الفنون الاخرى ؟ لكن من الاناقة اليوم « الحديث 
عن الرسم » بلغة الموسيقي او الادیب . و «الحديث عن 
الادب » بلغة الرسام » وكأنه ليس هناك » في الحقيقة » إلا 
فز واحد يعبر عن نفسه بلا تمييز مختلف هذه اللغات التعبير ية 
على طريقة الحوهر السبينوزي الذي تعكسه كل كيفية من 
كيفياته . ونحن نستطيع » بلا شك » ان نجد في اصل کل ميل 
في . اختياراً غير متميز ۰ والظروف والتريية والاحتكاك 
بالعالم هي وحدها الي نجعله يتخصص فيما بعد . وبلا شك 
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ايضاً . ان فنون عصر واحد تتبادل التأثير فيما بينها » وتکون 
مشروطة بالعوامل الاجتماعية ذانها . ولکن الذین بریدون 
ان یظهروا عبث نظرية ما ادبية بٍظهار ابا غير قابلة للعطبیق 
على الوسيقي . علیهم ان یثبتوا اولا" ان الفنون متوازية . 
الا ان هذا التوازي لا وجود له . وهنا . كما بي اي مکان 
آخر . ليس الشکل فقط هو مصدر الفروق : بل الادة ايضاً » 
فالعمل بالألوان والاصوات شيء والتعبیر بالکلمات شيء 
آندر . ان العلامات الوسيقية + والالوان . والاشکال ليست 
إشارات ۰ فهي لا ترجم الى اي ثيء خارج عنها . 
وبالطبع > من الستحیل اطلاقاً أن جعلها مقتصرة على ذامها » 
وفکرة صوت حض . مثلا" : هي جرید . اذ لا وجود لصفة 
أو احساس . كما بين ذلك جيداً میرلو بوني في 
و فينومينولوجيا الادراك » . لا يتخللهما معی ما مهما كانا 
مجردین . ولكن العی الصغير الغامض الذي بلبسهما . سواء 
كان مرحاً حفیفاً او حزناً خجولا . بظل ملازماً هما او 
برتعد حوطما كغيمة من الرارة + انه « كائن » لوناً او 
صوتاً . من يستطيع ان يز خضرة التفاح عن جنها الحامض ؟ 
أولا نکون قد زدنا بي الکلام اصلا عندما نسمي « اذل 
الحامض تحضرة التفاح » ۲ هناك الاعضر ۰ وهناك الاحمر » 
هذا کل شبيء : اما اشیاء . اما موجودة في ذاما . وصحیح 


(۱) موريس مرلوبوني > فیلسوف فرتسي من اتساع الفینوءینولوجیا » 


ا 


أننا نستطيع ان عنحها قيمة الاشارات اصطلاحاً > وهكذا 
نتحدث عن لغة الزهور متلا . ولكن إذا كافت الورود البيضاء 
تعيي . بعد الاتفاق . « وفاء » بالئسبة لي » فهذا بعد ان 
کتفت عن رویتها كورود : ان نظري شرقها لیتجه الى 
تلاك الخاصة الحر دة الكادنة وراء‌ها ؛ انى انساها . ولا اعير 
نساهاً انتفاشها الراغي . او عبقها الناعم الراكد ؛ بل اني 
م ادرکها . هذا يعي اني لم اتصرف کفنان . ان اللون > 
واباقة ‏ ورفين اللعقة على الصحفة بالنسبة لفنان » اعا هي 
؛ اشياء » في آعل درجة ؛ فهو بتوةض عند صفة الصوت 
او الشکل > ویعود اليها دون انقطاع ٠‏ ويفتن با . ان ما 
سینقله الى قماش لوحته إما هو هذا اللون - الوضوع 
والتعديل الوحید الذي سپدخله عليه هو انه سيحوله ال 
موضوع « خيالي » . انه إذن ابعد الناس عن اعتبار الألوان 
والأصوات لغة«إ» . وما ينطبق على عناصر الق الفى 
ينطبق ایضاً على المرج بينها . فالرسام لا يريد ان خط اشارات 
ع قماش لوحته ء بل يريد ان ملق «۲» شیا . وإذا كان 
ضع خليطاً من الاحمر والاصفر والاخضر ء فليس هناك 
سبب لأن يلك مجموعها معی قابلا" للتحديد » اي برجم 
ا و آخر بتسميته باسمه . ويلا شك » ان هذا الجموع 
تسكنه روح . هو ايضاً : وما دام الرسام قد احتاج الى 
دوافم : ولو خفية ٠‏ ليختار الاصفر بدلا من البنفسجي » 
إدن عكننا الزعم ان المواضيع الي خلقت على هذا النحو . 


۷ — 


تعکس اعمق میوله . کل ما هنالك هو أنها لا تعبر ابداً عن 
غضبه ء او قلقه : او فرحه ۰ كما تفعل الکلمات او هيئة 
الوجه » بل هی مشبعة مها . ولا كانت انفعالاته قد انصبت 
في هذه الاصباغ الي كان شا اصلا" . بذاتها - ما يشيه العی . 
فإمها تتشوش وتلتبس . ولا يستطيع اي انسان ان یتعرفها 
فیها عاماً . إن ذلك الشق الاصفر في السماء فوق اللجلة . 
لم بختره « تانتوریه +۱۳ ليشير الى قلقه ۰ ولا لیثیره ۰ بل 
« هو » قلق وسماء صفراء ی الوقت نفسه . لپا ليست 
سماء من قلق : ولا سماء قلقة . بل هي قلق تشياً . قلق 
حول الى شق اصفر في السماء . فانغمر وعجن بصفات 
الاشیاء الخاصة : بکثافتها : وامتدادها . واستمرارها الاعمی . 
وخارجیتها ۰ وذلك اللاتناهي ني العلاقات الي تقیمها مع 

الاشیاء الاخرى ٠‏ اي أنه لم يعد قابلا "ان ترا رکه ها 
لا محدود وغير جد . بوقتف دوماً في منتصف الطريق بين 
السماء والارض . ليعبر عما تمنعهما طبيعتهما ان تعبرا عنه . 
وكذلك فان معی لحن ما - إذا كان بالإمكان ايضاً الحديث 
عن العی - لا يعود شيئاً إذا فصل عن اللحن نفسه . لاف 
الافكار الي يمكن ان نعبر عنها بتطابق بعدة طرق . قولوا 
إنه لحن فرح او كثيب ۰ فسوف يظل دوم أعلى أو نی من 
كل ما يمكن ان تقولوه عنه . وليس ذلك لآن للفنان اهواء 


(۱) رسام ايطالي ( ۱2۱۸ - ۱۵۹6 ) . خلف لوحات دينية وتاريحية 


لا حصی . 


مت وت 


اغی واکر تنوعاً ء بل لأن اهواءه - الى قد تکون مصدر 
الوضوع اللخترع . قد تعرضت بتجسدها في العلاقات 
الوسيقية » الى حول في جوهرها والى تبدل . ان صرخة ألم 
هي اشارة الالم الذي يثيرها . ولکن نشيد ألم هو بي آن واحد 
الأ نفسه . وشيء آخر غير الألى . أو ذا شئنا ان نتبى 
المردات الوجودية . فهو ام غير موجود . لكنه كائن . ولكن 
قد تقولون : وإذا صنع الرسام منازل ؟ حسناً » بالضبط . 
انه يصنع » اي يخلق منزلا" خيالياً على القماش ۰ وليس اشارة 
منرل . وما إن يظهر هذا المتزل حى يحتفظ بكل التباس 
المنازل الواقعية . ان الكاتب يستطيع ان يرشدكم ۰ وإذا ما 
و صف لكم كوخا . يستطيع ان يريكم رمز المظالم الاجتماعية : 
وبثير سخطكم . ولكن الرسام أخرس ۰ إذ هو يقدم لكم 
« كوخا » . هذا کل شيء ۰ وان أحرار في ان تروا فيه ما 
تشاوون . ان هذا الكوخ لن يكون ابداً رمز البوس » اذ كان 
لحب ليكون كذلك أن يكون اشارة » في حين انه شيء . ان 
الرسام الرديء يسعى في اثر النموذج » اله يرسم « العربي » » 
« الطفل © > « المرأة ۾ » آما الحيد فهو يعلم انه لا وجود 
للعرني او البروليتاري بي الواقع » ولا على قماش لوحته » 
لك یقترح عاملا" - عاملا" معيناً . وماذا يوحي الينا عامل 
ه معین » ؟ مجموعة لا متناهية من الاشیاء المتنافضة . ان 
الافکار كلها ۰ والعواطف كلها موجودة هنا » ملصوقة على 
القماش ۰ ي عدم خلاف عمیق ؛ وعلیکم انم ان تحتاروا . 


لاقع ما هو الادپ و ۱ 


لقد عزم احياناً فنانون سطحیو التفاول على اثارة انفعالنا . 
فرسموا لنا صفوفاً طويلة من عمال ينتظرون ني الثلج استلجار هم 
للعمل - ووجوه العاطلين عن العمل الهزولة . وساحات 
اخرب . وهم لا یوثرون فیتا اکر ما یوثر فینا « غروز" ». 
پلوحته « الاين الضال « . و «منمحة غرنیکا۳) » . تلك 
التحفة الفنية . هل نمة من يعتقد الها اكتسبت قلياً واحداً 
للقضية الاسبانية + ومع ذلك فان عة شيئاً ما قد قيل : لا 
نستطيع ابداً ان تفهمه تما . وتاج الى عدد لا متنام من 
الکلمات لنعیر عنه . ان « مهرجي ۳ » بیکاسو الطوال . 

آلبهمین وانلالدین . الذين یتسلط علیهم معی لا يفقه » لا 
ينفصل عن حافتهم الحدبة وعن مايوهانهم بمعيناتها الي 
ذهب لونها . إنما هم انفعال تجسد وشرب اللسد كما یشرب 
الورق التشاف ابر . انفعال لا يمكن تعرفه » ضائم » غريب 
عن ذاته » مبعتر ني زوايا الکان الاربم > وحاضر ي الوقت 
نفسه . انى لا اشك في ان الحبة ار الغضب عکن ان ینتجا 
مواضیع اخری . لکنهما سیغوصان فیها على الشحو ذاته . 
ویفقدان اسمهما - ولا تبقى الا اشیاء تسلط علیها روح قاعة 


(۱) غروز رسام فرنمي ( ۱۷۲۵ - ۱۸۰۵ ) . برع في رسم المشاعدالعائلية 
والودوه 1 و والابن الضال 8 لوحعة مشهو رد له _ 

(۲) مذبحة غرتیکا : لوحة مشهورة لبيكاسو عن الحرب الاهلية الاسيافية . 

(۲) « المهرجوت » عوذج اختاره بيكاسو » وظل یرسمه » في لوحات 
عديدة ٠‏ طيلة حياته الفنية . 


ان المعاني لا ترمم . ولا تموسق . فمن یجرو ۰ في مثل هذه 
الشروط ۰ على مطالبة الرسام او الوسيقي بالالتزام » 

آما الكاتب فهو . على النقيض من ذلك » يتعامل بالعائي . 
وهنا ايضاً لا بد من التمییز : فمیدان الاشارات هو النثر > 
ما الشعر فهو من جانب الرسم : والتحت ٠‏ والوسیقی . 
نیم يأخذون علي كرهي للشعر . ویقولون إن الدليل على ذلك 
هر ان « الازمتة الحديثة ۲۲ » لا تنشر الا القليل النادر من 
الفصائد . وهذا . على العکس . دلیل على اننا محبه . وللاقتناع 
بدئك ۰ يكفي محص النتاج العاصر . ويقول النقاد بانتصار : 
١‏ على الاقل » أنت لا تستطيع حى ان نحلم بلز امه » . بالفعل . 
و نکن لاذا ارید ذلك ؟ ألأنه يستخدم الکلمات کالنر ؟ لکنه 
لا بستخدمها بالطريقة ذاتها » بل انه لا يستخدمها مطلقاً » 
ب أقول انه مخدمها . ان الشعراء آناس يرفضون « استخدام » 
.دغة . ولماكان البحث عن الحقيقة يم باللغة وعن طريقها باعتبارها 
نوعاً من الاداة » لذلك يجب الا نظن امهم يهدفون الى عرض 
ما هو حقيقي او الاشارة اليه . وهم لا يفكرون ایضاً في 
٠‏ تسمية » العام » وبالتالي » الهم لا بسمون شيئاً مطلقاً » 
لان التسمية تضحية دائمة بالامم لصالح الموضوع المسمى > 
و حسب تعبير هیجل » ان الاسم يتبدى غير جوهري ‏ تجاه 
.شيء الذي هو جوهري . انهم لا يتكلمون . كما اہم لا 


)١(‏ والازمنة الحديثةه : المجلة الفكرية الشهرية الي يصدرها سارتر 
مثذ ۱۹6۰ . 


۳۳۳ 


بصمتون . قشأنهم غير ذلك . لقد قیل انهم يريدون ان يدمروا 
اللغة عزاوجات فظة . ولکن هذا غير صحیح ٠‏ لأنه يجب 
'نذاك ان يكونوا قد ارعوا في صمم اللغة النفعية : وان يسعوا 
الى استخراج الكلمات منها في مجموعات صغيرة غريبة . 
ومثال على ذلك « حصان » و «زبدة بان تكتيا و حصان" 
زبدة «۳» » . وبالاضافة الى ان مثل هذا المشروع يتطل 
زمنا لا متناهياً : لا عکننا ايضاً ان نتصور البقاء على صعيد 
المشروع النفعي . اي اعتبار الكلمات آدوات والتفكير بتجر يدها 
من صفتها كأدوات . ني آن واحد . وق الحقيقة . ان الشاعر 
قد ابتعد دفعة واحدة عن اللغة ‏ الاداة . واختار نبائياً الموقف 
الشعري الذي يعتبر الكلمات اشیاء . لا اشارات . ذلاك ان 
التباس الاشارة يتضمن ان يستطيع المرء . حسب رغبته . 
ن يخترقها كلوح زجاج ويتايع من خلافا الشيء المعني او 
حول نظره عو ١‏ واقعيتها » وبعتبرها موضوعاً . ان الانسان 
الذي يتكلم هو وراء الكلمات . قرب الموضوع . أما الشاعر 
فهو عندها . الها . بالنسبة للأول : مروضة . اما بالنسبة 
لثاني فهي ما تزال في حالتها الوحشية . انها ۰ بالنسبة لذاك ‏ 
اصطلاحات مفيدة . أدوات تهتریء شيئاً فشيثاً ۰ ثم ترمی 
عندما لا تعود صالحة . أما بالنسبة للثاني فهى اشياء طبيعية 
تنمو بشكل طبيعي فوق الارض كالعشب والاشجار . 
لكنه إذا كان يتوقنف عند الالفاظ . كما يفعل الرسام عند 
لالوان . والموسيقي عند الأصوات » فهذا لا يعني آنها بذلك 


e 


تفقد کل معی في نظره » اذ » بالفعل : ان العیی وحده هو 
الذي يعطي الکلمات وحدتها اللفظية ٠‏ وبدونه نتشتت ال 
آصوات أوالى حطوط تخطها الريشة . کل ما هنالك هو انه 
( اي العی ) يصبح طبيعياً > هو ايضاً » ولا يعود ذلك افدف" 
التعذر الوصول اليه دوماً » والذي بتطلع اليه التعالي الانساني 
دوماً . إنه حاصية کل لفظ . ماثلة لتعبیر وجه » او لحی 
الأصوات والألوان الصغير ۰ الکثیب او الرح . انه يصبح . 
بعد ان انصب ثي الكلمة + وتشیعته صوئیتها او مظهرها البصري 
وتكائف ۰ وتحول › یصبح شیتاً . هو ايضاً » غير مخلوق 
ابدياً . ان اللغة ۰ بالنسبة للشاعر ۰ هي بنية العام الخارجي, . 
ان التکلم هو « في موقف » في اللغة . محاصر من قبل 
الکلمات الي هي استطالات فواسه » للاقطه ۰ لموائياته . 
لنظارتیه ٠‏ فهو یوجهها من الداخل ؛ ويحس بها كما بحس 
ببجسده . وهو عاط مسد لفظى لا يكاد يعيه » يبسط عمله 
على العام أما الشاعر فهو خارج اللغة : يرى الكلمات بالمحكوس : 
كأنه لا عت بصلة الى الشرط الانساني » ويصطدم » وهو 
قادم نحو البشر . بالكلمة اولا كأنها سد . ويبدو انه ۰ قبل 
ان بعرف الاشياء باسمها اولا » محتك بها في البداية احتکا كا 
صامتاً ثم » عندما يلتفت من جديد نحو ذلك النوع الآخر من 
الاشياء الى هی الكلمات بالنسبة اليه » ويلمسها . ويحسها . 
ويتحسها » يكتشف فيها ضياء صغيرآ ذاتياً » وتجانسات 
خاصة مع الارض ۰ والسماء ء والاء والاشياء المخلوقة كلها 


مت ۵۳ بت 


وهو بری في الکلمة » لعدم معرفته استخدامها ک و اشارة » 
الى مظهر من العام » « صورة » احد هذه الظاهر . والصورة 
اللفظية الى شتارها لشبهها بالصفصاف او الدر دار ليست 
هي بالضرورة الكلمة الي نستعملها لنعين هذين الوضوعین , 
ولا كان في الحارج منذ البداية » فإنه یعتبر الكلمات فخا 
للایقاع بواقم هارب : بدل ان تكون الكلمات مرشدة له . 
ترمي به خارج ذاته » وسط الاشياء . وباختصار : ان اللغة 
كلها هي . بالنسية له » مرآة العالم . ومن هنا : تطرأ تبدلات 
هامة على نظام الكلمة الداحلي . ان صوتيتها ۰ وطوفا » 
وأواخرها المذكرة او المونثة ۰ ومظهرها البصري » تولف 
له وجهاً جسدياً « عثل » العی اكثر مما يعبر عنه . وعلى 
العكس من ذلك . لا كان العی قد اصبح واقعاً : فان مظهر 
الكلمة الفيزيائي ينعكس عليه » فيبدأ عمله بدوره كصورة 
للجسد الفظي . والشاعر لا يقرر » ما دام العنی قد فقد . 
مثل اشارته - تفوقه » وما دامت الكلمات : كالاشياء » غير 
محلوقة . اقول ان الشاعر لا يقرر ما إذا كانت تلك الكلمات 
موجودة لمذه الاشياء ۰ ام اذا كانت هذه موجودة لتلك . 
وهكذا تقوم بين الكلمة والشيء العي علاقة متبادلة مزدوجة 
في التشابه السحري والعی . ولا كان الشاعر لا « يستخدم » 
الكلمة . فإنه لا ختار بين اصطلاحات متنوعة » وكل اصطلاح 
منها » يدلا" من ان يبدو له وظيفة مستقلة » عنح نفسه له 
ككيفية مادية تذوب نحت نظره في الاصطلاحات الاخری . 


وا 


وهکذا يحقق في کل كلمة ؛ كنتيجة لوقفه الشعري فحسب . 
الجازات الي کان بیکاسو يحلم بها عندما كان یتمی ان یصنع 
علبة ثقاب تکون كلها خفاشاً دون ان تکف عن ان تکون 
علبة ثقاب . ان « فلورنسا » هي مدينة وزهرة وامرأة » انبا 
مدينة -. زهرة ومدينة - امرأة ٠‏ وامرأة - زهرة في آن 
واحد معا . والوضوع الغريب الذي يبدو هكذا . علك 
سيولة « النهر » ۰ ووهج و الذهب ٠‏ الاشقر الحادىء : وي 
النهاية بستسلم بي « حیاء » ويطيل الى ما لا چاية ۰ عن طریق 
الاضعاف الستمر للألف الساکنة ۰ تفتحه اللیء بالتحفظ - 
از فلورنسا ء بالنسبة لي : هي ايضاً امرأة معيتة ٠‏ مثلة امي ركية . 
کات تلعب في افلام صامتة في عهد طفولتي . وقد نسيت 
عنها کل شيء ۰ سوی أنها كانت طويلة کقفاز حفلة راقصة 
طویل ‏ وتعبة قلیلا" دوماً » وطاهرة دوماً . ومتزوجة وغیر 
مفهومة دوماً » واتی كنت أحبها › وانہا كانت تدعی فلورنسا . 
ذلك ان الكلمة الي تتزع الناثر من ذاته وترمیه وسط العالم . 
ترجع للشاعر : كمرآة » صورته الخاصة . وهذا ما يبرر 
مشروع «ليريس'" » الزدوج ‏ الذي سعی بي ١‏ قاموسه ه 
الى ان یعطی عن بعض الکلمات « نحديداً شعریاً » . اي ان 
يكون هذا التحدید پذاته تركيباً للتشابكات المتبادلة بين الحسد 
الصوتي والروح اللفظية » هذا من جهة : اما من الخهة الاخرى 


(۱) میثیل ليريس : کاب وشاعر فرني معاصر ۲ 


فهو ينطلق . في مولف لم يطبع بعد » بحت عن الزمن الضائع 
مسترشداً ببعض کلمات ملة بشكل خاص » بالنسبة له 
بالانفعالية . وهكذا فإن الكلمة الشعرية هي عام صغير . وازمة 
اللغة الي اندلعت في مطلع هذا القرن هي ازمة شعرية . وقد 
عبر ت عن نفسها ۰ مهما كانت العوامل الاجتماعية و التار خية . 
بعوارض فقدان الكاتب شخصيته مجاه الكلمات . فهو لم يعد 
يعرف كيف يستخدمها . وحسب تعبير برغسون الشهير . 
انه لم يعد يتعرفها إلا نصف تعرف » وصار يتصدى ها بشعور 
بالغربة مثمر للغاية . الها لم تعد له > الما لم تعد إياه . ولكن 
في تلك المرائى الغريبة كانت تنعكس السماء والارض وحياته 
الخاصة. وباختصارء اصبحت هي الاشياء نفسها او بالاحرى 
قلب الاشیاء الاسود . وعندما جمع الشاعر عدواً من هده 
العوالم الصغيرة معا » فإمبا تکون انعة منه کالرسامین عندما 
يجمعون الوانهم على القماش . وقد یظن انه يركب جملة : 
ولکن هذا العمل ليس الا ظاهرياً » لأنه انما خلق موضوعاً . 
ان الکلمات - الاشیاء تتجمع عن طریق تداعیات سحرية 
لتطابقات والنشازات : وهي > کللالوان والاصوات › 
تتجاذب ‏ وتتدافع . و و تحخترق » »> ویولف تداعيها الوحدة 
الشعرية الحقيقية الي هي الحملة - الوضوع . وقي اغلب 
الاحیان ایضاً : یکون في ذهن الشاعر اولا" هیکل الحملة > 
تم تتبع الکلمات . ولکن لیس بين هذا افیکل وبين ما یدعی 
عادة بالميكل اللفظي اية صلة مشتركة . انه لا بتصدر بناء 


- ۵1 -- 


معی ما » بل هو بالاحری یقترب من الشروع الحلاق ع 
وهذا ما يجعل بیکاسو يرسي في الفراغ مسبقاً . حى قبل 
ان یلمس فرشاته » ذلك الشيء الذي سيصبح مشعوذاً 
او مهرجاً . 

افرب »ء المرب الى هناك » اي اشعر ان ثمة عصافیر سکری 
لکن ۰ اي قلي : اسمع نشید البحارة . 

إن « لکن » هذه » الى تنتصب کعمود من حجر ي 
بداية الحملة » لا تربط البيت الاخير بالسایق . انها تلونه بظل 
قارق متحفظ » بتشامخ يتغلغل فيه بأجمعه . وبالطريقة تفسها , 
يبدأ بعض الشعراء ب وو » . ان حرف العطف هذا ليس 
بالنسبة لفکر اشارة الى عملية يحب ان تنجز . بل هو يمتد 
عبر المقطع كله ليعطيه صفة « تتمة » مطلقة” . ان الجملة ‏ 
بالنسبة للشاعر » وتيرة ۰ مفاقاً . انه يتذوق من خلاغا طعوم 
المانعة ‏ والتحتظ > و الانفصام » المسخطة . يتذوقها من 
أجلها هي » ويتتقل بها الى المطلق » ويجعل منها خاصیات 
واقعية للجملة ۰ فتصبح هذه الاخيرة بأجمعها ممائعة » دون 
ان تكون مانعة لاي شيء محدد . وإننا لنجد هنا ثانية تلك 
العلاقات » الي اشرنا اليها منذ قليل » علاقات التشابك المتبادل 
بين الكلمة الشعرية ومعناها » فمجموع الكلمات ن المختارة 
يعمل كصورة للظل الفارق الاستفهامي او الاستدراکي » 
وبالعکس ۰ فان الاستفهام هو صورة الجموع الفظي الذي 


له . 


ا أ 8¥ 


كما في هذين البيتين ار ائمین : 
أيا فصول ! أيا قصور ! 

روح بلا ثقيصة ؟ 

ما من احد مسوول . ولا احد سائل ۰ فالشاعر غائب 
و الاستفهام لا بتطلب جواباً » او بالاحری انه جواب ذائه . 
هو اذن استفهام زائف ؟ ولكن من السخف ان نعتقد ان 
رامبو « أراد ان يقول » إن لكل التاس نقائصهم . وكا 
يقول بريتون' عن و سان پول رو" » : « لو أراد 
ان يقوله » لقاله » . كذلك رامبو لم « يرد ان يقول ه شي 
آخر . لقد صنع استفهاماً مطلقاً » لقد منح للكلمة الروحية 
لحميلة وجوداً استفهامياً . ها هو الاستفهام قد صار شيئاً . 
كما صار قلق تانتوريه سماء صفراء . انه لم يعد معنى » بل 
هو جوهر ء انه مرئي من انحارج » ورامبو يدعونا الى رويته 
معه من الخارج > وغرابته نابعة من اتنا نتموضع ‏ للنظر 
اليه . من الخانب الآخحر للشرط الانساني . من جانب الله . 

إذا كان الأمر هكذا : فستفهم بسهولة اي سخف في ان 
نطالب بالترام شعري . ولا شك ي ان الانقعال » والعاطفة 
العنيفة .- وكذلك الغضب والسخط الاجتماعي والکراهية 
السياسية - هي مصدر كل قصيدة . ولكنها لا «تعبر ١‏ عن 
(۱) اندریه بروتون : کاټي وشاعر فرنسي واد عام ۱۸۹۰ وهو احد 
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تفسها » كما ي المقالة امجائية او في الاعتراف . ان الناثر » 
كلما عرض عواطف ما ؛ يوضحها . اما الشاعر » فهو على 
النقيض من ذلك . إنه » إن صب اهواءه ي قصيدته ۰ كف 
عن تعرفها ۰ فتأخذها الكلمات » وتتغلغل فيها » وتمسخها , 
ولا يعود لما معی الاهواء > حى ني نظره . ان الاتفعال قد 
تشيأ » وصارت له الان لاشفافية الاشياء . انه قد اختلط 
بالخاصيات الملتبسة للألفاظ الي حبس فيها . وعلى الاخص »ع 
ان في كل جملة » في كل بيت » كما ني تلك السماء الصفراء 
فوق الحلجلة . شیتاً اکتر بكثير من مجرد قلق بسيط . ان 
الكلمة . و الملة - الثى ء »ء اللتين لا ينضب معينهما كالاشياء » 
تطفحان من كل جانب بالعاطفة الي اوجددتهما . فكيف تأمل 
بإثارة السخط او الحماس السياسي للقاریء ۰ في الوقت الذي 
نسحبه من الشرط الانساني وندعوه الى النظر ۰ بعيي الله : 
الى اللغة بالمعكوس ؟ قد تقولون لي : « أنت تنسی شعراء 
القاومة . أنت تنسی بير اعانوئيل » . حذار ! كلا » ققد 
كنب سأذ کرهم فوراً تأيبداً لكلامي «4 ۰ . 

ولكن إذا كان محرماً على الشاعر الالتزام ء فهل هذا 
سيب لنعفى النائر ؟ اي شى ء مشتر لك بينهما ؟ ان الناثر يكتب » 
هذا صحیح ‏ والشاعر يكتب ايضاً . ولكن ليس بين هذين 
العماين في الكتابة شىء مشترك سوى حركة اليد الى خط 
الحروف . اما عالماهما » بالنسية لما تبقى » فبيقيان بمعزل عن 
بعضهما » وما يصلح للاول لا يصلح للآخر . ان النتر نفعي 
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عاهيته » وأنا استطیع بسهولة ان اعرف الناثر يأنه انسان 
یستخدم الکلمات . كان السید جوردان""" يقول الثتر لیطلب 
خفیه » ویقوله هتلر لیعلن الحرب على بولونيا ‏ ان الكاتب 
« متکلم » : فهو يعين : ویشیر ٠‏ ويأمر ۰ ویرفض ۰ 
ويستفهم ۰ ویتضرع ‏ وبين ء ويقنع . ویلمح . وإذا ما 
فعل ذلك في الفراغ > فإنه لا يصبح لهذا السبب شاعراً . بل 
جرد اثر يتكلم كي لا يقول شيا . لقد اطلنا في روية اللغة 
من الققا : وقد آن ان ننظر اليها من و جهها «۵» . 

إن فن التتر "عارس في الکلام » ومادته ما مغی بشکل 
طبيعي . اي ان الکلمات ليست اولا" مواضیع ۰ بل تسمیات 
لمواضيع . ولیس الهم اولا" هو ما اذا كانت ترضي او لا 
ترضی في ذاما ‏ بل ما إذا كانت تدل على شيء معين من 
لالم او من الفكر . وغالباً ما نجد انفسنا مالكين لفكرة معينة 
أعلمنا .ها بالكلمات » دون ان نستطيع تذكر كلمة واحدة 
من الكلمات الي نقلتها لنا . ان النير اولا" هو موقف فكري . 
والنكر يكون . كما بقول فاليري » عندما عر الكلمة عبر 
نظرنا » كما يمر الزجاج عبر الشمس . عندما يكون الرء في 
حطر او تي ازمة ۰ عسك بأية اداة مهما كانت . وما إن يزول 
هذا الحطر حى لا يعود الرء یذ کر أكانت مطرقة ام عصا 


(۱) بطل مسر حية مولییر و لبورجوازي النبیل © الذي م يكن يعرف أذ ه 
يقول الثر عندما يتكلم . 
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غلیظة . وبالاصل ‏ انه لم يعرف ذلك ابداً » اذ کان کل ما 
یلژمه هو استطالة لحسده ۰ وسيلة لیمد يده حى اعلى غصن . 
لقد كانت إصبعاً سادساً » ساقاً ثالثة » وباختصار كانت مجرد 
وظيفة محضة تثلناها . وكذلك اللغة . اا درعنا الواقية 
وهو 'ثياتنا اللاقطة ۰ انها تحمينا من الآخرين وتطلعنا عليهم . 
امها ستطالة لحواسنا . اننا في اللغة كما نحن في جسدنا . اننا 
« تحس » بها تلقائیاً وحن نتجاوزها الى غايات اخرى › كما 
مسر بأيدينا وارجلنا : اننا ندركها عندما يستعملها الآخرون . 
كما ندرك أطرافهم . وهناك الكلمة العاشة ۰ والكلمة ال ملتقطة . 
ولکن » في كلتا الحالتين . تكون موجودة اثناء مباشرة مشروع 
ما . سواء مي على الآخرين . او من الآخر علي" ان الكلمة 
هي حظة معينة خاصة من العمل ؛ ولا تفهم خارجاً عنه . 
ان عض الفاقدين لانطى قد اضاعوا القدرة على التصرف > 
على فهم المواقف » على ان تكون هم علاقات طبيعية مع ابلحنس 
الآخر . وف قلب هذا الاختلال النطقي يبدو تدمير اللغة وكأنه 
اهيار فقط لبنية من البي - هي ادقها وأظهرها . وإذا لم يكن 
الثثر الا اداة ذات امتياز من مشروع معين . واذا كان تأمل 
الكلمات بطريقة متجردة هو من مهمة الشاعر فقط » مق لا 
عندند ان فطلب من الناثر ولا : لآية غاية تكتب ؟ في أي 
مشروع > منطاق انت > ولاذا يفتضي اللجوء الى الکتابة ؟ 
وهدا المشروع لا يمكن » في اية 6 حال مر الأحوال . 
تکرن غابته التأمل الحض . ذلك ان الحدس صمت : 9 
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اللغة هي الایصال . ولا شك فيان الولف يستطيع ان « پثبت ٩‏ 
نتائج الحدس ۰ ولکن تكفي » في مثل هذه الحالة » بعض 
کلمات ملقية بسرعة على الورق ‏ لأنه بستطیع دوماً ان يتعرف 
نفسه فیها بشکل كاف . و اذا كانت الکلمات مجمّعة في جمل - 
مع العتاية بالوضوح ۰ فلا بد ان يتدخل قرار اجنبي عن 
الحدس . عن اللغة بالذات : قرار تسليم الآخرين النتائج 
المحصلة . وانما عن سبب هذا القرار ۰ في كل حالة ٠‏ يجب 
ان نسأل دوماً . والمنطق السليم » الذي يتناساه جهایذتنا بسهولة 
كبيرة » لا يكف عن ترديد ذلك . ألم نتعود ان نطرح على 
كل الشبان الذين ينوون الكتابة سوالا" اساسياً : « هل لديكم 
شيء تقولونه ؟ » . وهذا يعي شيئاً يستحق مشقة ايصاله الى 
الآخرين . ولكن كيف نفهم ما « يستحق المشقة » اذا لم نلجأ 
الى نظام للقم المتعالية ؟ 

بالاصل » ان خطأ الاسلوبيين التص الكبير » هو 
اعتقادهم » عند النظر الى بنية المشروع الثانوية الي هي « اللحظة 
اللفظية » . ان الكلمة هي نسي جري بحفة على سطح الاشياء » 
ويمسها مسا خفیفاً دون ان يحرفها » وان المتكلم هو « شاهد 
عض ؛ يلخص ثي كلمة تأمله غير الوذي . ان الكلام عمل . 
ان کل شىء نسميه لا يعود هو ذاته تماماً » إذ قد فقد براءته . 
إذا ما سميتم سلوك فرد » فانم تکشفونه له. فيرى نفسه. ولا 
كنم تسمونه في الوقت ذاته ع بلمیع الآخرين ٠١‏ فهو يعلم 
أنه و مریي ۰ ی ذات اللحظة الي ۵ یری » فيها لفسه > 
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ان بادرته انلفية ء الي ینساها وهو یقوم بها > تأحذ بالوجود 
بشکل مفرط . تأخذ بالوجود للجميع ۰ وتندمج في الروح 
الوضوعية » وتأخذ ابعاداً جديدة » وتستعاد ملکیتها . فکیف 
تریدون بعد هذا ان یتصرف بالطريقة ذاها ؟ فهو اما ان يثابر 
على سلوكه عناداً وعن دراية » وأما ان يتخلى عنه . وهكذا › 
اني اكشف الموقف . وأنا اتكلم. > بمجرد تطلعي الى تغييره : 
اني ١‏ كشفه لنفسي , وللآخحرين لتغييره » اتي أصيبه ني الصمیم » 
وأخترقه » وأثبته نحت الانظار . والان > اني أنحكم به 
وکلما قلت كلمة » خضت في العالم اکتر قليلا” : وي الوقت 
نقسه احرج‌منه اكثر قلیلا" ما دمت اتجاوزه نحو المستقبل. اذن 
فالناثر هو انسان اختار طريقة معينة في العمل الثانوي مكنا 
ان نسمیه العمل بالکشف . إذن من الصواب ان نطرح عليه 

هذا السوال الثاني : اي مظهر من العام ترید ان تکشفه . واي 
تغيير ترید ان تحدثه في العام بهذا الکشف ؟ أن الکاتب « اللترم » 
يعرف ان الكلمة فعل . انه يعلم ان الكشف هو التغيير » واننا 
لا نستطیع ان نكشف الا إذا قصدنا التغيير . لقد على عن الحلم 
المستحيل بأن يقدم تصويراً متجرداً للمجتمع والشرط الانساني . 
ان الانسان هو الكائن الذي لا يستطيع اي كائن نجاهه ان 
حفظ بالتجرد . حی الله لآن الله » لو وجد » لكان . کما 
نين ذلك بعض المتصوفة » في وعوقف ١‏ بالنسية للانسان ‏ 
وهو يضاً الكائن الذي لا يستطيع ان یری موقفاً دون ان يغيره 
لأن نظرته جمد » نهدم » او تنحت ء او تغير الموضوع 
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في ذاته كما تفعل الابدية . ان الانسان والعام انما بتکشمان 
« على حقيقتهما » باب . والحقد . والغضب. وانلوف . 
والفرح ؛ والسخط ‏ والاعجاب » والامل ؛ واليأس . وقد 
یکون الکاتب اللترم » بلا شك . غير مجيد . وقد یکون على 
وعي بذلك » ولکن لا كان الرء لا يستطيع ان يكتب الا بقصد 
التجاح التام ۰ فإن التواضع الذي ینظر به الى عمله » يجب 
الا يثنيه عن بنائه كما لو سیکون له اعظم الصدی . يحب الا 
یقول في نفسه ابداً : « ماذا يعنينني . ما دمت لن اکسب 
ثلاثة آلاف قاریء الا بشق الانفس ؟ » . بل يجب ان بقول : 
۾ ماذا يحدث اذا قرأ جمیع الناس ما اکتب ؟ » . انه یتذ کر 
کلمة ١‏ موسکا » آمام العرية الي تقل « فابریس ۷ و 
و سانسیفیرینا ۱۷ : « إذا ما اليجست كلمة الب 
بينهما - فإني هالك » . انه یعلم انه الانسان الذي يسمي ما 
لم يسم حى الان او ما لا بحر على التفوه باسمه » أنه يعلم 
انه « شجر » كلمة الب وكلمة امد ومعهما الحب والقد 
بين آناس ۸ یقرروا بعد حقيقة عواطفهم . انه يعلم أن 
الکلمات . كما يقول «بریسباران ۲۳ » . هي هو غدارات 
محشوة » . فإذا ما تكلم » اطلق . انه يستطيع ان يصمت › 


)۱( موسکا 3 وفابر یس ۹ و‌ساذسیقیر ينا ۲ الايطال التلاية لر واية ستندال 
و دير بارم 4 . ۱ 
(۲( بريس باران : كاتب قر نسي معاصر له عدة دراسات 5 اللغة پاعتیار ها 
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ولکنه ما دام قد اعتار ان یطلق : فعلیه ان یتصرف کر جل : 
مصوباً الى الاهداف : ولیس کطفل . بلا تبصر . وهو 
مغمض عينيه . لذته الوحيدة هي أن یسمع دوي الطلقات . 
وسوف اول فیما بعد ان محدد ما عکن ان یکونه هدف 
الادب . ولکن منذ الآن . نستطيع ان ننتهي الى القول بأن 
الکاتب قد اعتار ان يكشف العام وعلی الاخص الانسان . 
للناس الآخرين حى يستطيع هولاء ان يأخذوا مسووليتهم كاملة 
تجاه الوضوع الذي وضع عارياً مکذا . ما من‌احد يفرض جهله 
بالشر يعة لأن هناك قانوناً ولأن الشريعة شيء مکتوب ‏ وبعد 
ذلك انم أحرار في ان تنكنوا بها . لکنکم تعرفون الاخطار 
الى حازفون بها . وكذلك ء فان وظيفة الكاتب هى ان يعمل 
بحيث لا يستطيع احد ان يجهل العام » ولا يستطيع احد ان 
يقول انه بريء منه . ولا كان قد خاض في عام اللغة » فإنه لم 
يعد يستطيع ان يتذرع بأنه لا يعرف كيف يتكلم . فانم اذا 
دخلم الى عالم المعاني » ۸ يعد بإمكانكم ان تفعلوا شيئاً الخروج 
منه . فاتركوا الكلمات تنتظم في حرية » فهي ستوألف جملا 
وكل جملة تحتوي على اللغة بأجمعها وتر جع الى العالم كله . 
إن الصمت بالذات بتحدد بالنسبة للكلمات . عاماً كما ان 
الوقفة » ف الموسيقى > تتلقى معناها من مجموعات العلامات 
الموسيقية الى نحيط بها . ان هذا الصمت هو لحظة من لحظات 
اللغة . فالسكوت لا يعنى ان تكون أخرس ۰ بل يعنى انك 
ترفض التكلم ء اي انت تتكلم اذن . وعلى هذا » فان الكاتب 
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إذا اختار ان يصمت حول مظهر ما من العام » او حسب 
تعبير يقول جيداً ما يريد ان يقوله : إذا مر به مرور الكرام > 
فمن حقنا ان نط رح عليه سوالا" تالا : لادا تحدثت عن هذا 
بدلا من ذاك + وما دمت تتكلم کی تغير . فلماذا تريد ان 
تغیر هذا بدلا" من ذاله ؟ ۱ 

هذا كله لا عنع عدم الاخذ بعن الاعتبار طريقّة الکتاية . 
ان المرء لا يصبح كاتباً لاختياره ان يقول اشياء معينة ٠‏ بل 
لأنه اعتار ان يقوها بأسلوب معين . والاسلوب . بلا شك . 
يعطي الثتر قيمته . لكن يحب ان عر غير مرئي . وما دامت 
الكلمات شفافة : والعين تخترقها : فمن السخف ان نضع 
ينها الواح زجاج غير مصقول . ان الحمال هنا ليس الا 
قوة هادئة لا تس بها . انه . في اللوحة . اول ما يبرز . 
لکته ي الكتاب خفي . يوثر عن طريق الإقناع كما يوثر سحر 
صوت او سحر وجه ما > انه لا بسر قسرآً ٠‏ بل يحي حنياً 
دون ان نشعر به . فتعتقد اننا خضع للحجج في حين أننا نغرى 
بسحر لا نلمحه . ان طقوس القداس ليست هي الایعان . 
لكنها ىء له . كذلك ان انسجام الكلمات . وجمافا . 
وتوازن الهمل « نهيىء » عواطف القارىء دون ان ينتبه لها » 
وتنظمها مثل القداس : مثل الموسيقى » مثل رقصة ما . فإذا 
اعتبر ها هي فقط . بذانها : اضاع العی > ول يبق متها الا 
تأر جیحات مملة . ان اللذة الحمالية في النتر ء لا تکون محضة 
إلا إذا جاعت اضافية . اننا لتحمر إذ نذ کر ذه الافکار 
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البسيطة للغاية ۰ لکن يبدو اليوم آننا نسیناها . ولولا ذلك » 
هل كان عة من يأقي ليقول لنا إننا نبدف الى اغتيال الادب ع 
او . بشكل ابسط . ان الالترام يضر يفن الكتابة ؟ وهل كان 
نقادنا يفقكرون . لو لم تكن العدوى الي تسربت الى بعض 
الم من الشعر قد شوشت افكارهم . بالتهجم علينا خخصوص 
الشكل ني حين آننا م نتكلم ابداً الا عن المضمون ؟ ليس عة 
شي ء يقال مبقاً بخصوص الشكل ونحن لم نقل شيئاً ابد > 
فكل برع شكله احاص . ومن ثم حكم عليه . صحيح 
ان الواضیع تقترح الأسلوب ٠‏ لکنها لا تأمر به . ان الأسلوب 
لا وجود له « قبليآ » عارج الفن الادني . واي شيء اشد 
التراماً . واکتر مللا من التفكير عهاجمة « مجتمع یسوع ١‏ ؟ 
هذا ما فعله باسکال في « الریفیات۱ » . وبکلمة واحدة ‏ 
انما الة :ية هى معرفة عما نرید الكتابة عنه : عن الفراشات 
او عن وضع اليهود . وعندما تعرف ذلك ۰ يبقى علینا ان 
نقرر كيف سنکنبه. وغالباً ما يكو نالاختياران اختیا را واحدأء 
ولکن الثاني : عند الکتاب الجیدین . لا يسبق الاول مطلقاً . 
أنا أعلم ان جیرودو" كان یقول : « القضية الوحيدة هي 
ان جد الکاتب اسلوبه ۰ ثم تأتي الفكرة » . لکنه كان على 


)1( الريفيات : م١‏ رسالة كتيها باسكال بین 1585 - ۱۵۷ ۰ دافم 
فيها عن دير « بور رویال » وعن الحانستيين ضد اليسوعيين . 

(؟) جان جيرودو: كاتب فرنسي (۱۸۸۲- ۰۱۹866 مشهور مسر حياته 
الدر اماتيكية وقد كب ایضاً عدداً من الر وایات . 


¥ 


خطأ > فالفكرة ۸ تأت . اننا إذا ما اعتبر نا المواضيع مشا کل 
مقتوحة دوماً » نداءات . انتظارات . فهمنا ان الفن لا عسر 
شيئاً بالالترام . بل على العكس ۰ فكما ان القیزیاء تطرح 
على الرياضيين مشا كل جديدة تجبر هم على ایجاد رمز جدید : 
كذلك فان المتقحضيات التجددة دوماً | هو اجتماعی او 
للمیتافیر یقا » تلز م الفنان بأن جحد لغة جديدة وتكنيكاً جدیداً . 
واذا كنا قد کففنا عن الكتابة كما کانوا یکتبون في القرن السابع 
عشر . فهذا لان لغة راسين"“ وسانت ‏ ایفروموند 5 
غير موهلة للحدیث عن القاطرات او البرولیتاریا . ولعل 
الاسلوبیین سیمنعوننا بعد هذا من الکتابة عن القاطر ات . 
ولکن الفن لم يكن ابداً الى جانب الاسلوبيين . 

إذا كان هذا هو میداً الالترام : فبماذا تمكن معارضته ؟ 
وعلى الاخص . اذا عارضوه ؟ لقد بدا لي ان خصومي لیسو! 
شديدي الحماسة للعمل وان مقالاجم لا حتوي على شي ء سوئ 
تنهدة استنکار طويلة جر نفسها على عمودين او ثلاثة . كنت 
اود لو اعرف «باسم ماذا» » باسم اي‌مفهوم للأدب يدينوني » 
لكنهم م يقولوا ذلك » بل ام » انفسهم . لا يعر فوثه . لقد 
كان اکر شيء منطقي فعلوه هو دعم دعواهم بنظرية القن 
)١(‏ جان راسين : شاعر ترأجيدي فرنسي )١١011-184(‏ > كتب 

عدداً من السرحیات الشمرية المشهورة . 


(؟) شارل دي مانت ايفروموند : كاتب فرنمي ( ۱۱۰ - ۱۷۰۳ ) ء 
مؤلنف کومیدیا و الا كاد ميين » ء ومقالات عن الادب والتاريخ 8 


— TA 


لقن القديمة . لکن ما من احد منهم يستطيع ان یقبل بها . 
فهي تحرج ايضاً . انهم یعلمون ان الفن الحض والفن الفارغ 
ذكية لبورجوازي القرن الاضي » الذين کانوا یفضلون ان 
یفضحوا كعاميين لا بفتهون ني الادب شيئاً . لا كمستغلين . 
اذن لابد للكاتب . باعترافهم هم . ان يتكلم عن شيء ما . 
لکن عن ماذا ؟ اظن ان حرجهم كان سیکون كبيراً للغاية لو 
م جد « فرناندیز » لهم . بعد الحرب الاولى : فكرة 
و الرسالة » . انهم يقولون ان على كاتب اليوم الا يهم ٠‏ بأية 
حالة من الأحوال » بالقضايا الزمنية ع كما عليه الا 
يصف الكلمات دون معبى والا يسعى فقط الى جمال الحمل 
والصور . بل وظيفته ان يسلم رسالاات الى قرائه . فما 
الرسالة اذن ؟ 
يجب ان نتذكر ان معظم النقاد اناس لم يتح هم حظ كبير » 
وانهم » ني اللحظة الي کادوا یأسون فيها » وجدوا مكاناً 
صغيراً هادثاً كحراس مقبرة . والله أعلم إذا كانت القابر 
هادئه : ولكن ليس من شىء يثير الضحك كالمكتبات . ان 
الأموات هنا › انهم لم یفعلوا شيئاً سوىالكتاية » لقد اغتسلوا 
)١(‏ رآمون فرنانديز : كاتب وناقد فرنبي معاصر . يتهمه سارتر في مقاله 
عن « تأمم الادب » بالتعاون مع النازيين تي الحرب العلمية الثانية . 


س پا نت 


مات رامیو . مات باترن بریشون"" وایزابیل رامبو"" . 
واختفی الزعجون . ول يبق الا توابیت صغيرة تصف على 
رفوف . على طول الحدران . مثل آنية رماد الموتى ي القابر 
الرومانية . ان الناقد يعيش حياة سيئة . فزوجته لا تقدره كما 
كان ينبغي . وابناوه جاحدون . ونهایات الشهور صعبة . 
ولكنه يستطيع دوماً ان يدخل الى مكتبته : ويتناول کتاباً من 
على رف . ويفتحه . وتنبعث منه رائحة قبو خفيفة » وتبدأ 
عملية غريبة . قرر ان يسميها القراءة . انبا . من جهة ما . 
تملك . فهو يعير جسده للاموات کی يستطيعوا الحياة ثانية . 
وهي . من جهة اخری . احتكاك مع ما وراء العام . ان 
الكتاب . بالقعل . ليس موضوعاً ابداً . وهو ليس فعاد” 
ايضاً . بل انه ليس فكرة . فهو . وقد كتبه ميت عن اشياء 
ميتة ء لم يعد له اي مكان على هذه الارض > ولا يحدثنا عن 
شىء بمكن ان يثير انتباهنا مباشرة . انه . إذا ما ترك لنفسه . 
تجمع على ذاته واهار . ولا يبقى منه إلا بقع حبر على ورق 
تعفن . وعندما يعيد الناقد إنعاش هذه البقع . عندما يجعل 


(۱) باترن يريشون ؛ ناشر ديوان آرثر رابو . 


۲ ایز ابیل رامو ۳ اخت آرثر رابو‎ (r) 


Ve 


عام متفسخ بکامله حيط به . انتقلت فيه العواطف الافسانية . 
وقد اصبحت عاجرّة عن ان تلمس اي قلب ۰ الى مرتية 
العواطف النموذجية . و باعتصار نحولت الى « قيم » . وهکنا 
يقنع نفسه بأنه تآلف مع عام تصوري عائل حقيقة آلامه اليومية 
واساب کینونتها . فهو يظن ان الطبيعة تقلد الفن . كما ان 
العلم الحسبي . عند افلاطون . يقلد عام المشّل . وتصیح حياته . 
طيلة الوقت الذي يقرأ فيه . جرد صورة ظاهرية . انها لصورة 
ظاهرية زوجته الشكسة . انما لصورة ظاهرية ابنه الاحدب . 
وسوف يفوزان بانللاص الابدي لان کسینوفون ٩۷‏ قد رمسم 
صورة کسانشب (۲۲ . وشكسبير قد رسم صورة ريشارد 
الثالث . والعيد عنده . حين يمنحه الكتاب المعاصرون نعمة 
موبم . فكتبهم الموغلة ي الذاتية . والحيوية : واللجاجة » 
تنتقل آنذاك الى الشاطىء الآخر ‏ ویتضاءل تأثیر ها شيئاً فشيئاً › 


سا 


وتز داد جمالا" اکنر فا کر . وبعد اقامة قصيرة تي الطهر » 
و ١‏ سو ان (i‏ و 1 سیجفر رل (9) f‏ و J‏ رللا" 6 


(۱) كسينوفون : مرخ وفيلسوف يوناني اثبي ( مغ - ۳۰۵ ق.م ) . 


(۲) كسائثيب : زوجة سقراط . كانت مشهورة بشكاستها » لكنها 
بكت موئه . 


(۳) و (4) هن ابطال رواية بروست ٠‏ البحث عن الزمن للضائع ١‏ . 
(ه) سيجفر يد فون كلايست. يطلرواية جانجيرودو وسيجفريد والليموزان». 
(1) اسم رواية لحان جيرودو واسم بطلتها . 


س ۷ 


و السيد تیست ۷" » الا مکسبات قريبة العهد . وهم الآن 
بانتظار ناثانائیل ۷" و ١ء‏ مینالك ۳۱" » . اما الکتاب الذین 
بتشبثون بالحياة » فان الشي ء الوحید الذي يطلب منهم هو ألا 
يثيروا قلقلة كثيرة : وان يبذلوا جهودهم ليشبهوا منذ الان 
الأموات . كما سيكون مصير هم . وقد عرف فاليري كيف 
ينجو بنفسه »> وهو الذي ينشر . منذ خمسة وعشرين عاماً » 
كت آ طهر بعد وفاته *۲ . وهذا السبب أعلن قديساً اثناء 

. مثل بعض القديسين الاستثتائيين ن تماما . لکن مالر و *» 

م ا ق تطهريون ۰ فهملا يريدون ان تكون هم 
اية علاقة بالعالم الواقعي سوى ان يأكلوا ویشربوا فيه . ولا 
كان لا مغر من العيش في صحبة امثالنا . فقد اعتاروا صحبة 
المولى . مهم لا یتحمسون الا للقضايا المر فوعة على الرف 3 
لالخصومات ٠‏ المتتهية . لقصص العروفة خاتمتها . امهم لا 
پراهنون مطلقاً على نتيجة غير موكدة . ولا كان التاريخ قد 


(۱) بطل کاب ليولقاليري معروف بهذا الاسم . 

(؟) ناثانائيل : بطل و الاغذية الارضية © لاندريه جيه . 

(۳) مينالك : الشخصية الرئيسية الثانية في و الاغزية الارضية 6 وأحد. 
شخصيات رواية و اللااخلاقي » لاندریه جيه ايضاً . 

(4) الموت الني‌یتحدث عنه سارتر هنا مجازي لأن قاليري توي عامم ۱۵۰4 
وسارتر کب هذه الدراسة عام 1١45‏ . 

(ه) اندرپه مالرو : روائي فرنمي ولدي باریس عام ۱۹۰۱ ء أشهر 
روایاته والطر یق اللکي» و «الغزاقه و والشر ط الانسائيه و «الأمل» 
و و اشجار جوز اتلانبورغ ۲ . 


Vt 


قرر بدلا منهم > ولا كانت الواضیع الي ارهبت او اسخطت 
الكتاب الذين پقروونهم قد اختفت » ولا كان بطلان النازعات 
الدامية يبدو جلياً بعد قرنين من الزمن . فانهم يستطيعون ان 
پرتضوا بذبذبة الراحل ٠‏ ويحري كل شيء بالنسبة لهم وكأن 
الادب بأجمعه ليس إلا تكراراً واسعاً . وكآن كل ناثر جديد 
قد اخترع طريقة جديدة ليتكلم كي لا يقول شيا . أن يتكلم 
عن المشّل وعن « الطبيعة الانسانية ٠‏ . وان يتكلم كي لا 
يقول شیا ؟ ان كل مفاهيم تقادنا تتأرجح بين هاتين الفكرتين . 
وبالطبع . كلاهما خاطئتان . فالكتاب الكبار انا كانوا 
يريدون ان يهدموا » ويبنوا » ويبرهنوا . لكننا لم نعد ند کر 
الادلة الي قدموها لأننا م نعد نهم مطلقا عا أرادوا اثباته . 
ان المظالم الى فضحوها لم تعد من عصرنا > وة مظالم اخرى 
تثير سخطنا » ما كانوا ليشكوا بها مطلقاً . ولقد كذب التاريخ 
بعض تنب و آمهم > والتنیوات الي تحققت اصبحت حقيقية منذ 
زمن بعید جداً بحيث فسینا انها كانت في البدء نتاج عبقريتهم . 
كما ان بعض افکارهم قد ماتت عاماً ء في حين ان بعضها 
الآخر قد اذه الحنس البشري على عانقه ثائية ۰ ونحن نعتبره 
اليوم افکا را مبتذلة . وهذا يعي بالتالي ان افضل حجج اولئك 
المؤلفين قد فقدت فاعليتها » ولم نعد نعجب الا بنظامها وقوا > 
كما ان إحكامها الوثيق لم يعد في نظرنا الا زينة وهندسة ي 
العرض انيقة . "وم يعد هناك اي مجال لتطبيقها العمل » 
شأنها في ذلك شأن تلك المندسات الاخرى . مثل تسلسلات 


ل 


باخ" وزخارف قصر المراء . 

وإذا كانت افندسة » في هذه المندسات النفعلة . ۸ تعد 
تقنع . فإن الانفعال فيها ما يزال يقنع > او بالاحری تصوير 
الانفعال . ان الافكار قد انکشفت عبر القرون » لكنها ظلت 
معاندات شخصية صغيرة لانسان كان من الحم ودم . فنحن 
نلمح . وراء اسباب العقل الي تذبل . اسباب القلب ء 
والفضائل . والرذائل . وتلك المشقة الكبيرة الي هي حياة 
البشر . ان ساد" يجهد نفسه لكسبنا الى جانبه . لذلك لا 
غرابة في ان يصدمنا . فهو ليس الا روحاً ينخرها شر جميل . 
ليس الا محارة لولوية . ان « الرسالة عن التمثیلیات"۲۳ » 
لم تعد تقنم احداً بعدم الذهاب الى السرح . لكتنا نعجب من 
کون روسو قد ابغض الفن الدراماتيكي . ولو كنا بارعين في 
التحليل النفسبى لكانت غبطتنا رائعة ٠‏ إذ كنا ستفسر « العقد 
الاجتماعي ۰ بعقدة اوديب . و « روح القوانين » بعقدة 
النقص . اي كنا سنتمتم الى اقصی حد بالتفوق العبر ف به 
تلکلاب الحية على الاسود اليتة . وهكذا . فعندما _عثل کتاب 
ما افكاراً حماسية لا تقدم ظاهر الاسباب الا لتذوب نحت 


(۱) جان سپاستیان باخ . موسيقي الا ( ۱۰۸۵ - ۱۷۰۰) . 

(۲) ابر كيز حي ساد : کاتب فرفسي ( ۱۷۰ - ۱۸۱4٤‏ ) . مشهور 
بر وایاته الحريئة جداً »> ومن اسمه اشتقت السادية » لان ابطاله يدون 
دوماً اللذة الحنية في تعذيب الآخرین 


(۳) كتاب الفه روسو » اراد آن يظهر فيه ان السرح سىء لاه مدرسة 
لفداد . وقد هاجم فيه بعنف موليير ورآسين . 


لاعلا 


النظر وتتحول الى ضربات قلب . وعندما يكون التعلیم الذي 
عکن استخلاصه منه محتلفاً جذرياً عن التعلیم الذي آراد مو له 
ان بعطيه . عندئذ بسمون ذلك الکتاب رسالة . لقد بعث الينا 
برسالات كل من روسو ٠‏ الي الثورة الفرنسية ۰ وجوییتو" » 
الي اعرقية . والناقد ينظر اليهما بعاطفة متمائلة . ولو كانا 
حيين : لكان عليه ان ختار احدهما ضد الاخر . فيحب 
ذاك . ويكره هذا . ولكن ما یقربهما الى بعضهما قبل كل 
ء . هو البما ارتكيا اللخطأ نفسه . خخطأ عمیقاً ولذيذاً : 


هكذا يحب ان نوصي الكتاب المعاصرين بتسليم رسالات > 
اي اد يقصروا كتاباتهم بإرادتهم على التعبير غير الارادي عن 
نفوسهم . اقول غير إرادي لأن الاموات . من مونتينيي* 
الى رامبو . قد صوروا انفسهم بكليتها . لكن دون ان يقصدوا 
ذلك . وبشكل اضائي . وهذه الزيادة الى قدموها لتا دون 
ان شکروا : يحب ان تكون المدف الاول المعتر ف به للكتاب 
الاحياء . وليس مطلوباً منهم ان يقدموا لنا اعترافات دون 


(۱) "ومت دي غويينو : كاتب قرئسي ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۲ ) . كان 
س اول دعاة العرقية في كتابه و مقالة ني لانساوي الاجناس البشرية *. 
(؟) ميشيل ایکم دي مونتيي : كاتب فرنسي أخلاي ( ١١45-1600‏ ). 
مزالف كتاب و المقالات 8 الذي صور فيه تفسه > وكشف في الوقت 
نفسه عن عجر الانسان عن ابجاد المدالة والحقيقة » واكد نسبيةالاشياء 


الانانية . 


د ةلال 


تکلف ها ۰ ولا ان یستسلموا لغنائية الرومانتیکبین العارية 
جداً . ولکن » ما دمنا نجد لذة في احباط حيل شاتویریان 
او روسو . وني مفاجأتهم في ما هو خاص في اللحظة الي 
يلعبون فيها دور الانسان العام » وني استقصاء الدوافع الخاصة 
لاثباتاهم الاكتر شمولية . ما دمنا نجد لذة في هذا كله . لذلك 
يطلب من القادمين الحدد أن يومنوا لنا هذه اللذة عن تعمد . 
انهم يستطيعون اذن ان يقيموا المحاكمات العقلية . وان 
يوأكدوا ء وان ينفوا . وان ينقضوا . وان يثبتوا » ولكن 
القضية الي يدافعون عنها يجب الا تكون الا المدف الظاهري 
لكلامهم : اما المدف العميق فهو ان يسلموا ذواجم دون 
ان يبدو عليهم ذلك . وأما استدلالانهم العقلية » فعليهم ان 
يحردوها من سلاحها اول ء تاماً كما فعل اتزمن بالنسبة 
لاستدلالات الكلاسيكيين ۰ وان يوجهوها الى مواضيع لا 
ہم احداً او الى حقائق عامة جداً بحيث يكون القراء مقتنعين 
بها مقدماً . وأما افكارهم > فعليهم ان يغلفوها بظاهر العمق » 
ولكن بشرط ان نظل فارغة » وان يصوغوها بطريقة معينة 
محیث تفسر نفسها في وضوح بأسباب ترجم الى طفيلة تعيسة » 
او حقد طبقي » او حب مسافح . عليهم الا يرتووا التفكير 
من أجل قضية جديدة ‏ لأن الفكر فى الانسان ني حين ان 
الانسان وحده هو الذي يهمنا . ان التحيب » إذا كان عاريآ 
تماما » ليس بجميل » لانه يحرح . والمحاكمة العقلية ابليدة 
تجرح ایضاً » كما تبين ستندال ذلك جيداً . أما المحاكمة العقلية 


اكلا 


الى تلبس النحیب وجهاً مستعاراً . فذاك ما بحث عنه . ان 
الحا کمة العقلية تجرد الدموع من الفحش الذي فيها ٠‏ والدموع 
یکشفها عن مصدرها الانفعالي » تجرد الحا كمة العقلية من 
التهجم الذي فيها » وعلی هذا فاننا لن نتأثر اكثر مما يتبغي - 
كما اننا لن تقتنع . فنستطيع ان نستسلم » في امان » الى تلك 
اللذة المعتدلة الى يبعثها تأمل الاعمال الفنية . كما يعرف 
الجميع . هذا هو اذن الادب « ال حقيقي » . الادب والمحض : 
ذاتية تسلم نقسها تحت أعراض ما هو موضوعي . کلام منظم 
بدقة كبيرة حى انه ليوازي الصمت : فكر ينقض نفسه بنفسه» 
عقل ليس هو الا قناع الحتون . كائن ابدي يلمح بأنه یس 
إلا ل من التاريخ ؛ الحظة تاريخية ترجع فجأة . عن طريق 
الحفاب الي تكشفها . الى الانسان الابدي > تعليم سرمدي . 
لكنه بم على الرغم من الارادات الصريحة للذين يعلمون . 
ومجمل القول ان الرسالة هي نفس نحولت ال موضوع . نفس ! 
ولکز ماذا نصنع بنفس ؟ اننا نتأملها عن مسافة محترمة . ان 
الانسان لم یتعود على اظهار نفسه بي الجتمع دون دافع آمر ۱ 
ولكن 3 من السموح لیعض الاشخاص ٠‏ يعد الا صطلاح 
ونحت محفظات معينة » ان يضعوا نفوسهم في التجارة » 
ويستطبع الراشدون كلهم على هذا النحو ان بحصلوا عليها . 
وكثير من الاشخاص ٠‏ اليوم » يعتبرون اعمال الفكر نفوصاً 
صغيرة هائمة يمكن الحصول عليها سعر معتدل » فهناك نفس 
الشيخ الطيب مونتينيي ونفس العزيز لافوفتین ۰ ونفس جان 


YY 


فنأ ادبياً مجموع المعالحات الي تجعل تلك التفوس غير موذية . 
انها تقدم . بعد ان دبغت . وصفيت ء وعوبحت كيميائياً : 
الفرصة لقتنيها ليكرسوا بضع لحظات من حياة موجهة بكليتها 
الى الحارج ٠‏ لتثقيف الذاتية . واستعماها مضمون دون اية 
مجازفات : فمن سینظر بعين الحد الى تشككية مونتينيي . 
ما دام كاتب « المقالات'١'‏ » قد خاف عندما اجتاح الطاعون 
مدينة بوردو ؟ ومن سینظر بعين الحد الى مذهب روسو 
الانساني .مادام « جان جاك » قد وضع اولاده في اللجاً + 
وال کشوف 1 ا 6 الغریبه . ما دام جيرأر دي 
نرفال كان مجنوناً ؟ واکر من ذلك . فإن الناقد الحتر ف 
سيقيم بینهم حاورات جهنمية ۰ ویعلمنا ان الفکر الفرنسي دو 
محادئة سرمدية بين باسکال ومونتينيی . وهو لا مبدف من 
ذلك الى ان يجعل باسکال ومونتینیی اکتر حياة . بل مالر و 
وجید اكير موتا . وق النهاية . عندما لا بعود هناك جال 
لاستخدام الحياة او الاثر بعد ان حکمت علیهما بذلك تناقض ابا 
الداخلية . وعندما تکون الرسالة . ي عمقها اللغز ۰ قد علمتنا 
هذه الحقائق الاساسية : « ان الانسان لیس صالخا ولا طالاً » . 
و « أن في الحياة البشرية آلاً كثيرآً » و « ان العبقرية ليست 


(۱) د القالات 6: هو الکتاب الذاتي الذي ظل مونتيتی يكتبه طيلة حیانه . 
(r)‏ اسم قصة مشهورة لحيرار دي نمرفال ( ۱۸۰۸ — و و۱۸ ( ٠‏ وهو 
شاعر فرنسي عاش في جو دائم من البوهيمية واطذیان . 
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الا صبر آ طويلا” ٠‏ . عندئذ فقط نکون قد بلغنا المدف النهائی 
لذلك الطبخ ابلتاتري . ویستطیع القاری» ان هتف ۰ مطمتن 
النفس . وهو ير يح کتابه : « هذا كله ليس الا ادياً » . 
ولكن ما دامت الكتابة . بالنسية الينا . مباشرة مشروع 9 
وما دام الكتاب احياء قبل ان يكونوا امواتاً . وما دمنا نعتقد 
ان عليئا ان تحاول ان نكون على صواب بي كتبنا : وان الأيام 
اذا خطآتنا فيما بعد . فهذا ليس سباً لآن مخطىء انفسنا مقدماً » 
وما دمنا نرى ان على الكاتب ان يلتزم بكليته في أعماله » 
ليس کسلبية دنيئة فیضع ي المقدمة رذائله ومصائيه و ضعفه > 
ولكن كإرادة مصممة وكاختيار » كتلك الباشرة الكلية لمشروع 
الحياة الى هی نحن جميعاً . لهذا كله . من الناسب ان فتناول 
هذه المشكلة من البداية . وان نتساءل بدورنا : لاذا تكتب ؟ 


ماقا 


مالحطانش 


۱ - على الاقل : بشكل عام . ان عطمة و کل 5 
وخطأه يكمنان ي محاولته صنع رسم يكون اشارة وموضوعاً 
في آن واحد . 

۲ اقول « يخلق » وليس ١‏ يقلد » . وهذا يكفى لینسف 
كل كلام السيد شارل اتيين الحماسي الذي يبدو واضحاً انه 
لم يفهم شيتاً من كلامي : والذي يكد نفسه في قتال الاشباح . 

۳ - هذا هو الثل الذي ضربه « باتاي"' » في « التجربة 
الداخلية ١‏ . ۱ 

4 - إذا اردتم ان تعرفوا منشأ هذا الوقف تجاه اللغة › 
فإني سأقدم هنا بعض البيانات الختصرة . 

ان الشعر ملق ء بالاصل : « اسطورة » الانسان ء. في 


(۱) بول كل : رسام الماني معاصر . توي منذ نحو عثرين سنة . من اوائل 


التجر يديين واعطيهم . 
(۲) جورج باتاي : فیلسوف و کاتب فرنمي معاصر . تارجح بي نالوجودية 
والسر یالیه . 


حين ان الناثر حط « صورته » . والفعل الانساني الذي تقتضیه 
الحاجات ع ونحث عليه النفعة » هو » ي الواقع » وععی 
ما : «وسيلة » . انه يمر غير مرئي ء والنتيجة هي الي مم : 
فأنا . عندما امد يدي « کی » آخذ الريشة » فاننی لا اعى 
حرکیی الا وعيآ منساباً وخامضاً » وإنما هى الريشة الى أرى » 
وهكذا فان الانسان مجذوب بغایاته . اما الشعر فیعکس العلاقة : 
فالعالم والاشیاء تنتقل الى اللااسامي ۰ وتصبح ذريعة لفعل 
الذي بصبح غاية ذاته . فالاناء موجود هنا كي تقوم الفتاة الشابة 
حرکتها اللطيفة لله » وحرب طروادة كي مخوض هكتور 
وآشیل تلك المعركة البطولية . ان العمل » عندما ینفصل عن 
آمدافه الي حتجب : یصبح مأثرة او رقصاً . ولکن الشاعر > 
مهما كان غير مبال بنجاح الشروع » ظل » قبل القرن التاسع 
عشر . على اتفاق مع الجتمع ني جموعه > وهو لم يستعمل 
اللغة من أجل الغاية الى يلاحقها الثتر » لکنه كان يثق بها ثقة 
الثائر بها ذاتها ,000 

وبعد قيام المجتمع البورجوازي ۰ انضم الشاعر الى الناثر 
في جبهة مشب رکة لیعلن ان هذا المجتمع غير قابل للحياة . ولن 
كان هدفه ما يزال خلق اسطورة الانسان » لكنه انتقل من 
السحر الابيض الى السحر الاسود . ان الانسان ما يزال بل 
دوماً على انه غاية مطلقة » لكنه يغوص ؛ لنجاح مشروعه > 
في جماعية نفعية . وهكذا لم يعد النجاح هو المدف الاخير من 
فعله . ولم يعد هو الذي سيسمح بالانتقال الى الاسطورة > 


— ما ما هو الادب ر“» 


لکن الفشل . ان الفشل وحده > بایقافه کحاجز سلسلة مشاریعه 
اللامتناهية » هو الذي يعيده الى ذاته ۰ في نقائه . إن العام یظل 
اللااساسى ء لکنه هنا . الان . كذريعة للهزعة . ان غائية 
الشيء هي ان تُرجع الانسان الى ذاته بسد الطریق عليه . وعلى 
کل ۰ ليس المقصود ادخال افزعة والدمار بتعسف في مجری 
العام » بل بالاحری ألا تکون للإنسان عینان الا ما . ان 
للمشروع الانساني وجهین : أنه تجاح وفشل في آن واحد . 
والمخطط الديالكتيكي لا بكفي لتعقله : اذ لا بد ايضاً من 
ترویض مفرداتنا واطر عقانا . وسوف احاول ذات يوم ان 
اصف ذلك الواقع الغریب . التاریخ : الذي لیس موضوعياً . 
ولا ذاتياً تماما . حیث يناقض فيه الديالكتيك ویتغلغل فيه 
ويتأكله نوع من نقيض الديالكتيك » الديالكتيكي ايضاً رغم 
ذلك . الا ان هذه مهمة الفيلسوف : إن « جانوس » لا 
بنظر اليه عادة من كلا وجهيه + ان رجل العمل يرى احدهما . 
والشاعر يرىالثاني . وعندما تتحطم الادوات» ويبطل استعماها. 
وحبط الحطط . وتصبح الحهود غير مجدية » يتغلف العام 
بنضارة طفولية رهيبة : دون نقاط ارتكاز » دون دروب . 
انه ملك اقصی حد من الواقعية لانه ساحق بالنسية للانسان » 
ولا كان العمل يعمم على كل حال ء فان الهزعة تعيد للاشياء 


)۱( ۾ جافوس » : اله رومانی » یصور دوساً پوجهین : وجه یری يه 
الاضي » ووجه يرى به الستقیل . 
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واقعیتها الفردية . ولکن ‏ بانقلاب متوقع » يصبح الفشل 
النظور اليه كغاية نبائية نقضاً ذا الکون وتبنياً له في آن واحد . 
اما اللقض ٠‏ فلان قيمة الانسان اکبر من قيمة ما يسحقه + 
وهو لا ينقض الاشیاء في « وافعیتها الضئيلة » كما يفعل الهندس 
او القائد » لكن ء على العكس . في حالة طفحها بالواقعية > 
ينقضها بوجوده بالذات كمغلوب ؛ انه تبكيت ضمير العام . 
اما لتبي فلان العالم » بكفه عن ان يكون اداة النجاح » يصبح 
ادة الفشا . وها هو قد اجتازته غائية غامضة ٠»‏ والمفيد هو 
معامل ٩‏ الحصومة فيه » الذي يكون اكثر انسانية كلما كان 
اکر عداء للانسان . والفشل ذاته يتحول الى سلام . لا لأنه 
يوصننا الى ما وراء العالم » بل لانه يسقط من نفسه ویتحول 
جوهره . فاللغة الشعرية مثلا" تنبجس فوق انقاض الثم . واذا 
كان صحيحاً ان الکلام خيانة وان الایصال مستحیل ‏ فان 
کل كلمة عندئذ ۰ بذانها تسترجع فرديتها » وتصبح اداة 
زر عتنا وعباً لا لا عکن ایصاله . ولیس ذلك لآن هناك « شيا 
آخر » یتوجب ایصاله » ولکن ما أن ایصال النر قد فشل » 
فإن معبى الكلمة بالذات هو الذي یصبح المتنم الحض على 
الابصال . وهکذا فان فشل الایصال یصبح احاء عا لا عکن 
ايصاله + ویزول مشروع استخدام الکلمات ‏ بعد ان اصطدم 


)۱( المعامل او ال ي الريائسيات هر الرقم الموضوع امام كمية لاض اعيا 5 
مثال : ۳ س . فرقم ۳ هو العامل . 
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بالعقبة » ویفسح الجال امام اخدس الحض التجرد عن 
الالفاظ . اذن نحن نحد هنا ثانية الوصف الذي حاولناه ی صفحة 
سابقة » ولکن من خلال زاوية نظر أعم للتقييم الطلق افشل > 
الذي يبدو لي انه موقف الشعر العاصر الاصلی . ولنلاحظ 
ايضاً ان هذا الاعتیار يقلد الشاعر وظيفة دقيقة جداً في ابماعية: 
ففي المجتمع الشديد الاندماج او الديي ٠‏ تخفي الدولة الفشل > 
او يعوضه الدين » اما تي المجتمع الاقل اندماجاً » والعلماني » 
كما هو الحال في ديموقراطياتنا ۰ فان مهمة تعويضه تقع 
على عبء الشعر . 

والشعر انما هو : ما بخسر يربح . والشاعر الاصيل يختار 
الحسارة حى الموت كي يربح . اني اكرر ان القصود انا 
هو الشعر المعاصر . فالتاريخ يقدم اشکالا" اخرى للشعر > 
وليس من مهمي ان ابين روابطها مغ شعرنا . اذن » اذا كان 
لا مفر من الحديث عن التزام الشاعر » فلتقل ان الانسان فيه 
هو الذي يلتزم ان حسر . وهذا هو المعى العميق لذلك النحس » 
لتلك اللعنة ابي يعزوها الى نفسه دوماً » والي ينسبها دوماً الى 
تدخل من الخارج : ي حين انها اعمق اختيار له » ومنبع 
شعره لا نتيجته . انه متأكد من الفشل الكلى للعمل الانساني » 
ويعد نقسه لفشل تي حياته الخاصة » حى يكون شاهداً > 
ببزيمته الخاصة » على المزيمة الانسانية عامة . انه ينقض اذن » 
كما سنری » ما يقعله الناثر ايض . ولکن نقض الثثر يتم باسم 
نجاح اکبر » في حين ان نقض الشعر يتم باسم المزعة الستترة 


Af —‏ ب 


الي يخفيها کل نصر . 

ه ‏ من البدیپی أن » في کل شعر » شكلا ما من الر > 
اي من النجاح > وبالقابل فان النثر الا كير جفافاً حتوي دوا 
على شيء من الشعر » اي على شکل ما من الفشل . ان اي 
ناثر . مهما کان واضحاً » لا يفهم « تماماً » ما يريد ان بقوله > 
فهو يقول اكثر ما ينبغي او اقل » وکل جملة هي رهان ۰ 
مجازفة اخذها على عانقه . وکلما تلمس طربقه تلمساً » ازدادت 
الكلمة تفرداً . وما من احد يستطيع » كما بين فاليري » ان 
يفهم كلمة ما حنى الصمیم . وهكذا » فان کل کلمة تستعمل 
في آن واحد من اجل معناها الواضح الاجتماعي ومن أجل 
ایقاعات صوتية معينة غامضة » بل اني أكاد آقول : من أجل 
شکنها . والقاریء حساس بهذا » هو ايضاً . وها نحن ل تعد 
على صعيد الایصال الهیاً » بل على صعيد اللعمة والصدفة ؛ 
فالصموت في الثر شعرية لانپا تدل على حدوده » وإتما من 
أجل المزيد من الوضوح اخترت اقصی حالتین للثتر الحض 
والشعر الحض . ولکن يحب الا نستنتج من ذلك ان بالامکان 
الانتقال من الشعر الى النبر بساسلة مستمرة من الاشکال الوسيطية, 
لأن النائر اذا آراد ان يدلل الکلمات اکتر ما ينيغي تحطم معى 
الثتر . وسقطنا في السفسفة . وإذا ما روی الشاعر » وفسر > 
او عتم » يصبح الشعر « ثريا مبتذلا” » » ويخسر الشاعر 
الشوط . فالقضية اذن هي قضية بى معقدة » غير صافية › 
لکنها واضحة الحدود . 


كك 


U‏ رکشت 


لكل اسبابه » فهذا يعتبر الفن هرباً : وذاك يعتبره وسيلة 
في الحنون > او ي الموت . كما يستطيع ان يغزو بالسلاج ٠‏ . 
فلماذا نكتب بالضبط » لاذا نصنع بالكتابة » هروبنا وغزونا ؟ 
ذلك لأن وراء مختلف مرامي الكتاب » اختياراً اكثر عمقاً 
واکتر مباشرة » مشنرکاً بين الجميع . وسوف نحاول ان نوضح 
هذا الاختيار » وسترى إن لم يكن عليتا ان تطالب الكتاب 
بالالتر ام باسم اختیار هم الكتابة بالذات . 

ان كلا من ادرا كاتنا پترافق مع وعینا بان الواقع الانساني 
« کاشف » » اي ان عن طريقه « توجد » الكينونة » او ان 
الانسان هو الوسيلة الى تعلن بها الاشیاء عن نفسها . ان 
حضورنا 2 العام هو الذي بعدد العلاقات > وانتا نحن الذين 


لھ 


نضع بي علاقة . تلك الشجرة مع تلك الزاوية من السماء . 
وبفضلنا نحن : تتکشف تلك النجمة الیتة منذ الوف السنن . 
وذلك افلال وذلك التهر القام : في وحدة مشهدية . كما ان 
سرعة سیارتنا » او طائرتنا هي الي تنظم الكتل الارضصية 
الكبيرة . وعند كل فعل من افعالنا يكشف لنا العام عن وجه 
جديد . ولکن إذا كنا نعرف آننا كاشفو الکون : فنحن نعرف 
ايضاً أننا لستا منتجيه . ان هذا الشهد . اذا حولنا انظار نا عنه . 
انکفاً على نفسه دون شهود في دعومته الظلمة . انه سینکفیء 
على نفسه انکفاء على الاقل . اذ ليس ثمة شخص نون جداً 
الى حد یعتقد معه انه سیتعدم . أتنا نحن الذين سننعدم » وسوف 
تبقی الارض في سبانبا حى يأتي وعي آخر لیوقظها . وهکنا 
ينضاف. الى بقینتا الداخلی بأننا « کاشفون » ۰ يقين آخر بأننا 
لا أساسيون بالنسبة للشی ء الکشوف . 

وأحد الدوافع الرئيسية للخلق الفني هو بالتأكيد الحاجة الى 
ان محس بأنفسنا اساسيين بالنسبة للعالم . أنبي » اذ اثبت على 
القماش او كتابة » ذلك الظهر من الحقول او البحر : وتلك 
افیثة من الوجه ء اللذين كشفتهما : موثقاً الروابط بينهما » 
ومدخلا النظام الى حيث لم يكن له وجود : وفارضاً وحدة 
العقل على تنوع الاشياء » اني إذ افعل ذلك ۰ أعي اني 
أنتجهما » اي احس بنفسي اساسيآ تجاه خلقي . ولكن ما 
يغلت مي هذه المرة هو الموضوع المخلوق : فأنا لا استطيع 
ان | کشت وأنتج في آن واحد. ان الحلق يصبح لا أساسياً بالنسبة 


ل AV‏ ب 


للنشاط الخلاق . وبالاصل » حى ولو ظهر الوضوع الخلوق 
لللآخرين مائیاً » فانه يبدو لنا دوماً في حالة وقف تنفیذ : اذ 
نستطیع دوماً أن نغير هذا السطر ‏ او هذا اللون > او هذه 
الكلمة ؛ فهو اذن لا يفرض نفسه ابداً . سأل رسام متمرن 
معلمه : « مى يجب ان اعتبر لوحبى منتهية ؟ » . فأجاب 
المعلم : « عندما تستطیم ان تنظر اليها بدهشة وأنت تقول : 
« آنا الذي صنع هذا ! » . 

وقوله هذا يعي : ابداً . لانه اذا اعتبر لوحته منتهية فهذا 
يعبى انه نظر اليها بعیی انسان آخر وکشف ما هو مخلوق فیها . 
لكن من البديبي ان وعينا اشيء الْنتج یتناقص كلما ازداد 
وعينا لنقاطنا المتتسج . ونحن عندما نعمل في انلزف او 
انخشب » ونصنعهما حسب حجوم تقليدية بأدوات محددة 
كيقية استعماغا » فإن الضمیر الجهول » حسب تعبير 
هيدجر"“ » هو الذي يعمل بواسطة ایدینا . وي مثل هذه 
الحالة » ممكن ان تبدو لنا النتيجة غريبة الى حد یکفی لتحتفظ 
موضوعیتها ني نظرنا . ولکن اذا انتجنا بأنفستا قواعد الانتاج » 
والعیارات والمقاييس ؛ واذا كانت دفعتنا الحلاقة منطلقة من 
اعماق قلبنا » فزننا لا نجد ابداً في عملنا سوی ذاتنا : فنحن 
الذين اخبرعنا القوانين الي حكم عليه عوجیها ؛ وما نتعرفه 
(۱) الضمير الجهرل و 08 » بالنسية لميدجر » هو كل ما ۸ تتخلله الحرية 

الانسانية» اي هو الوجود غير الاصيلالذي تضيع فيه الشخصية الانسانية 

في غمرة الآخرين . 
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فيه هو قصتنا » وحبنا » وغبطتنا . وحی لو نظرنا اليه دون 
ان تلمسه » فإننا لن « نتلقی » منه ابداً تلك الغبطة او ذلك 
الب : اننا نضعهما فيه » والنتائج الي حصلنا علیها على 
القماش او الورق لا تبدو لنا مطلقاً ٠‏ موضوعية  »‏ لانتا 
زعرف اكير ما يتبغي اسالیب العمل الي هي تتائج لها . وتظل 
هذه الاسالیب اکتشافات ذاتية : انها محن ‏ اما اشامنا » انها 
حیلتنا » وعندما تحاول ان « ندرك » عملنا » فإننا تخلقه ايضاً » 
ونکرر ذمنیاً العملیات الي انتجته » ويبدو کل مظهر من 
مظاهره نتيجة . وهکذا » فان الوضوع یظهر ‏ عند الادراك » 
اساسیاً » والذات المدركة لا أساسية . وقد تسعی هذه الاخیر ة 
الى ١ن‏ تکون اساسية عن طریق الخلق ونتمکن من ذلك › 
لکن الوضوع عند ذاك یصبح لا أساسياً . 

ولا يتجلى هذا الديالكتيك في جال ما كما يتجلى في فن 
الکتابة . ذلك ان الوضوع الادبي خذروف غريب لا وجود 
له الا بالحركة . ولابد » لإبرازه الى الوجود » من فعل حسي 
يدعى القراءة » ووجوده لا يدوم الا بمقدار ما تدوم هذه 
القرءءة . اما خارجاً عن ذلك » فلا وجود الا الخطوط سوداء 
على الورق . والمشكلة هي ان الكاتب لا يستطيع ان يقرأ ما 
يكتبه » في حين ان الاسكافي يستطيع ان يحتذي الحذاء الذي 
صنعه إذا كان على قياسه » والمهندس يستطيع ان يسكن المنزل 
الذي بناه . اننا »> عند القراءة » نتوقع > وفتتظر . نتوقع اية 
الحملة » والحملة التالية » والصفحة التالية . ونتتظر ان تو کد 
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او تدحض هذه التوقعات . والقراءة تتكون من مجموعة من 
الفر ضیات ؛ من احلام تتبعها یقظة » ومن آمال وخيبة أمل . 
والقراء دوماً سابقون للجملة الي يقرؤونها » سابقوها في 
مستقبل محتمل الكينونة » ينهار جزئيآ ويتدعم جزئياً بمقدار 
تقدمهم . ويتراجع من صفحة الى اخرى ويشكل افقاً متحركاً 
للمو ضوع الادني . وبلا انتظار » ولا مستقبل » ولا جهل ۰ 

لا وجود للموضوعية . ني حين أن عملية الكتابة تحتوي ضمتاً 
على ما يشبه القراءة > ما مجعل القراءة الحقيقية مستحيلة . ان 

الولف بری . بلا شك : الكلمات . عندما تتشكل نحت 
ريشته . لكنه لا پراها كما يراها القارىء لأنه يعرفها قبل ان 
یکتبها . ان وظيفة نظره ليست ان توقظ كلمات نائمة تنتظر 
ان تقرأ: عجرد ان عسها عيتاه مسا بل أن تراقب رمم 
الاشارات . والروية هنا لا تعلم شيئاً سوى بعض الحطيئات 
الي ترتكبها اليد . ان الكاتب لا يتوقع ولا يخمن ۰ بل يلقي 
بمشروعه الى الامام . وحدث غالبا ان ينتظر نفسه ء ان ينتظر 
الالهام . كما يقال . ولكنه لا ينتظر نفسه كما ینتظر الاخرون . 
وهوء إذا تردد » يعلم ان المستقبل لم يصنع ۰ وانه هو نفسه 
الذي سيصنعه : واذا كان يجهل ايضاً ما سيحدث ليطله ۰ فهذا 
يعي ببساطة انه لم يفكر بذلك ء وانه لم يقرر شيثاً بعد . وآنذالك 
يكون المستقبل صفحة بيضاء » ني حين ان مستقبل القارىء 
هو تلك الصفحات المثتان المحملة بالكلمات » الى تفصله عن 
النهاية . وهكذا فإن الكاتب لا يصادف أمامه الا معر فته » 


مهل 


وارادته » ومقاصده » وباختصار لا بصادف إلا ذاته . إنه 
لا یلمس ابداً الا ذاتيته الحاصة ‏ والوضوع الذي خلقه قد 
اصبح في مأمن . انه لم مخلقه للفسه . واذا ما آعاد قراءة نفسه > 
فان الاوان یکون قد فات . ان جملته لن تکون ابداً في نظره 
شيئاً تاماً . انه يذهب حبى حدود الذاتي لکن دون ان مجتازه . 
انه يقدر تأثير حدث ما ء او حكمة » او نعت أحسن وضعه ‏ 
ولكن الهم هو تأئيرها على الآخرين . وهو لذا كان یستطیع 
ان يحمن هذا التأثير » لكنه لا يستطيع ان يحس به . ان بروست 
لم يكتشف ابداً لواطية « شارلوس ۲ » » لآنه قرر ذلك 
قبل ان يشرع في كتابة كتابه . وإذا ما انحذ العمل ذات يوم 
ظاهر الموضوعية بالنسبة لولفه » فهذا لآن السنین قد مضت . 
ولانه نسیه » ولانه لم يعد يستطيع الاخول اليه » ولأنه لم يعد 
قادرا » دون شك » على كتابته . وهذا ما حدث لروسو عندما 
اعاد فراءة « العقد الاجتماعى » قي آواعر حياته . 

(ذن ليس صحيحا ان الانسان يكتب لذاته : ولو كان 
الأمر كذلك حقاً لكان اسوأ فشل . فهو لا يتمكن » إلا بشق 
النفس » من اعطاء انفعالاته استطالة شاحبة بعرضها عل 
الورى . ان الفعل الخلاق ليس الا الحظة ناقصة ومجردة من 
انتاج عمل ما . ولو كان الوّلف موجوداً بمفرده » لاستطاع 
ان يكتب ما يشاء » ولكن العمل آنذاك لن يظهر ابداً الى 
النور كموضوع ۰ وسوف يضطر الولف الى رمي الريشة 


(۱) من ابطال « البحث عن الزمن الضائم » . 
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او الى اليأس . ولکن عملية الكتابة تتطلب عملية قراءة کمبادل 
ديالكتيكي ها »> وهذین الفعلین البر ابطین بقتضیان عاملین 
متميزين . ذلك ان جهد الولت وجهد القاریء الرافق له هما 
اللذان يبرزان للوجود ذلك الوضوع الحسبي والتخيلي الذي 
هو عمل الفكر . اذن لا وجود للفن الا من اجل الغير وعن 
طريقه . 

وبالفعل » تبدو القراءة وكأنها تركيب للادراك والخلق «0۱؛ 
فهي تطرح في آن واحد اساسية الذات واساسية الوضوع . ان 
الوضوع اسامي لأنه متعال بقوة ‏ لأنه يفرض بناه الخاصة 
ولآن على الآخرين ان ينتظروه ويلاحظوه » لكن الذات 
اساسية ايضاً لا لأنها لازمة فقط لكشف الموضوع ( اي لتظهر 
ان هناك موضوعاً ) . پل ايضاً لكي « يكون » هذا الوضوع 
بشكل مطلق ( اي لإنتاجه ) . وبكلمة واحدة ء ان القارىء 
یعی انه يكشف وعلق في آن واحد » انه يكشف بانللق » 
وبلق بالكشف . وبالفعل » يحب الا نظن ان الكتابة عملية 
ميكانيكية » وان الاشارات تنطبع في القاریء كما ينطبع الضوء 
على البلورة الفوتوغرافية . واذا كان ذاهلا" » تعبا » احمق » 
طائشاً » فإن معظم العلاقات ستفلت منه » ون يتمكن من 
أن « يجعل الموضوع يأحذ » ( بنفس المعنى الذي يقال فيه 
و اخذت » الثار او و تأحذ ») > وسيستخلص ظلالا” من 
الحمل الي تبدو وكأنها تنبجس عن تبلج الصبح . اما إذا كان 
على افضل ما يكون » فإنه سيلقي على ما وراء الكلمات شکلا" 


~~ ۲ 


تركيبياً أن یکون لكل جملة فيه سوی و ظيفة جرئية : « الفكرة » 
او « الوضوع »او « العی » . وهکذا » منذ البداية » لا 
يعود العی متضمناً ني الکلمات ما دام هو الذي » على العکس » 
يسمح بفهم دلالة کل منها . والوضوع الادبي » على الرغم 
من نه يتحقق من « خلال » اللغة » ولکنه لیس معطی ابداً 
و » اللغة . انه » على العکس » وبطبیعته » صمت ومناقضة 
للکلام . وهكذا عکننا ان تقرأ المئة الف كلمة الصفوفة في 
كتاس و احدة واحدة ء دون ان يثيثى معبى العمل . ذلك ان 
العی ليس مجموع الكلمات » بل هو كليتها العضوية . والقارىء 
لا يستطيع ان يصل الى نتيجة إلا إذا وضع نفسه دفعة واحدة 
وبدون مرشد تقريباً على مستوى هذا الصمت . وباختصار » 
انه لا يستطيع ان يصل الى نتيجة اذا لم يخترع الصمت » ولم 
يضء فيه الكلمات والحمل الي يوقظها » ومن ثم يبقيها فيه . 
وإذا ما قيل لي انه من الانسب ان فسمی هذه العملية إعادة 
اختراع او اكتشافاً » فإنني أجيب ان اعادة الاختراع هذه 
ستكون بالاصل فعلا” جديداً واصيلا كجدة الاختراع الاول 
واصالته . وعلى الاخص . اذالم يكن الوضوع قد وجد سابقاً 
فلا محال هناك لاعادة اخبراعه او اكتشافه . ذلك اذا كان 
الصمت الذي احدث عنه هو بالفعل المدف الذي قصده الولف 
إلاأن هذا الاخير » على الاقل» ۸ يعرف ذلك ابداً. ان صمته 
ذاتي وسابق للغة » والعبارة هي الي ستخصص فيما بعد صمت 
الإلام اللامتميز والمعاش » الذي هو غياب الكلمات» في حين 
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ان الصمت الذي ينتجه القارىء هو موضوع . وداخل هذا 
الموضوع بالذات توجد ایضاً صموت'" » وهي ما لا يقوله 
ا ملف . وهذه الصموت هي سرائر خاصة جداً الى حد انه 
لا عکنها الاحتفاظ بمعبى خارج الموضوع الذي تظهره القراءة . 
ولكنها هي الي تصنع مع ذلك كثافته وتعطيه وجهه المتفرد . 
ولا يكفي ان نقول ان الموضوع لا يعبر عنها : اذ لا عکن 
مطلقاً التعبير عنها . وهمذا فإننا لا جدها تي ابة لحظة معينة من 
القراءة . امها في كل مكان ولا مكان . ان صفة الروعة قي 
«المولن الکبیر ۳"  »‏ وبابلية « آرمانس۳" » ۰ ودرجة 
الواقعية والحقيقة في میتولوجیا کافکا ... هذا كله ليس معطی . 
بل على القارىء أن محمرعه بنفسه بتجاوزه الستمر للشبي * 
المكتوب. ولا شك ني ان الولف يرشدهء لكنه يرشده فحسب. 
فالاوتاد الي غرسها مفصولة عن بعضها البعض بالفراغ . 
لذلك عليه ان يوصلها ببعضها » عليه ان يذهب الى ما ورام . 
وبكلمة واحدة » ان القراءة هي خلق موجه . فمن جهة 
اولى » بالفعل . ليس للموضوع الادبي جوهر آخر غير ذاتية 
القارىء : فانتظار راسكولئنيكوف؟' هو انتظاري . الذي 
أعيره إياه ؛ ولولا جزع القارىء لا بقيت منه الا اشارات. 


(1) حع صمت . 

(۲) رواية للکاتب الفرنسي آلان فورنيه ظهرت عام ۱۹۱۲ . 
(۳) اول رواية لستندال ظهرت عام ۱۸۲۷ . 

(+) بطل رواية م ستويفسکي » ر الر عة والعقاب ٩‏ . 
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باهتة » وکراهية راسکولنیکوف لقاضي التحقیق الذي بستجوبه 
هي كراهيني » الي تثير ها وتأسرها الکلمات » وقاضي التحقیق 
نفسه ما كان ليوجد لو لا الكراهية الي اشعر بها جاهه من خلال 
راسكولنيكوف » فهي الي ييه » امها مه . ولكن الکلمات» 
من جهة اخرى . موجودة هنا كأفخاخ لإثارة عواطفنا وعکسها 
نحونا . ان كل كلمة هي طريق للتعالي . انها تحقق ميولنا » 
وتسميها ۰ وتنسبها الى شخصية خيالية تتكفل بأن تعيشها بدلا 
متا . شخصية ليس طامن جوهر سوى هذه الاهواء المستعارة » 
مهمتها أن تمنحها مواضيع » ومدى . وأنقاً . وهكذا » فان 
كل شيء » بالسبة للقارىء » لابد ان يصنع - وكل شيء قد 
صنع . والعمل لا وجود له الا على مستوى امكائياته المحدد 
بدقة . فهو يعرف ء حين يقرأ وحين ملق » انه يستطيع ان 
يذهف دوماً بعيداً اكثر في قراءته » وان يخلق بعمق اكثر ع 
ومن هنا يبدو له العمل ممتنع النفاد وغير شفاف كالأشياء . 
اننا نستطيع ان نقرب بسهولة هذا الانتاج الطلق للنوعيات الي _ 
كلما انبئقت من ذاتيتنا تخار ت ونحولت الى موضوعيات كتيمة » 
أقول اننا نستطيع ان نقربه من ذلك « الحدس العقلاني » الذي 
حصه « کنت » بالعقل الامي . 

ولا كان الخلق لا یستطیع ان يجد عامه الا في القراءة > وما 
دام على الفنان ان يوكل الغير عهمة تکمیل ما بدأه . وما دام 
لا يستطيع ان يشعر بنفسه اساسيآ تجاه عمله الا من خلال وعي 
القارىء فحسب » لذلك كان كل عمل ادي نداء . أن تكتب ۰ 
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یعی أن توجه نداء الى القاریء کی ينقل الى حالة الوجود 
الوضوعي الکشف الذي شرعت به بواسطة اللفة . واذا ما 
تساءل البعض : لام يوجه الکاتب نداءه » فالحواب بسیط . 
لا كنا لا نجد ابداً في الکتاب السبب الکانی لكي بظهر الوضوع 
الحمالي » بل نجد فقط حریضاً على انتاجه » ولا م يكن هذا 
السب ایضاً موجوداً في ذهن الکاب . ولا كانت ذاتيته › 
الي لا يستطيع انمروج منها . غير قادرة على تبریر الانتقال 
الى الوضوعية : لذلك كان ظهور العمل الفى حدثاً جدیداً 
لا عکن تفسيره بالعطیات السابقة . ولا كان هذا الخلق الوجه 
بداية مطلقة » فهو اذن خاضع لتأثير حرية القاریء ‏ بأقصى 
ما في هذه الحرية من صفاء . وهکذا فان الکاتب ينادي حرية 
القاریء لكي تساهم في انتاج عمله . قد يقال » بلا شك > 
ان كل الادوات تتوجه الى حریتنا » ما دامت آدوات لعمل 
مکن ‏ وان العمل الفي » بالتالي . ليس متميزاً بذلك . 
وصحيح أن الاداة هي المخطط التجمد لعملية ما . ولكنها 
تظل على صعيد الأمر الفرضي : فأنا استطيع ان استعمل مطرقة 
لأمسمسر صندوقاً او لأصرع جاري . وأنا ما دمت انظر 
اليها ي ذانها » فهي ليست نداء لحريي » اما لا تضعي نجاهها » 
بل هي تبدف بالاحرى الى خدمتها » باستغتانها عن الاختراع 
الحر' بالتوارث المنظم للمسالك التقليدية . أما الكتاب فهو لا 
يخدم حريي » بل یتطلبها . وبالفعل ليس بإمكاننا ان نتوجه 
الى حرية باعتبارها حرية » بواسطة القسر ء او الاغواء » أو 
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التوسل . اننا لا نستطیع الوصول اليها الا بطريقة واحدة : ان 
نعترف با اولا" ۰ ثم ان نثق بها . واخیر آ أن نطلب منها فعلا" . 
باسمها ۰ اي باسم تلك الثقة الي منحها ها . وهکذا فإن الکتاب 
لیس . کللاداة : وسيلة للحدمة غاية معينة . انه قیرح نفسه 
على حرية القاریء كغاية . ويبدو لي هنا ان التعبير الکانی عن 
« الغائية بلا غاية » غير صالح مطلقاً للدلالة على العمل الفني . 
لأنه يقضي : في الحقيقة » ان يقدم الوضوع ابلمالي ظاهر 
غائية محسب ٠‏ وان يقتصر على اثارة لعب الحيال الحر المنظم . 
وهذا يعي ان تسى ان وظيفة خيال المشاهد ليست وظيفة 
منظمة فحسب ء بل بناءة ايض ان الخيال لا يلعب > بل هو 
مدعو الى اعادة تكوين الوضوخ الحميل بدء آ من الاثار الي 
خلفها الفنان . ان الجيال ۰ کساثر وظائف العقل » لا یستطیع 
ان يتمتع بذاته . انه دوماً خارجاً » دوماً غائص في مشروع 
ما . اما الغائية بلا غاية فیمکن ان توجد اذا كان نمة موضوع 
ما يظهر للعيان تنظيماً منسقاً جداً الى حد يدعو الى ان نفترضص 
ان له غاية في نفس الوقت الذي لا نستطيع فيه ان نخصه بها . 
اننا . بتحديد الحمال بهذه الطريقة » نستطيع - وهذا هو هدف 
كانت - ان نشبه جمال الفن بالحمال الطبيعي ع ما دامت 
الزهره . مثلا" » تعرض للعيان الشيء الكثير من التناظر » 
والوان متناسقة للغاية » وامحناءات منتظمة جداً الى حد اننا 
نميل مورآ الى البحث عن تفسير غائي مده الخاصيات كلها » 
وال ان نرى فيها وسائل معدة من اجل غاية مجهولة . ولكن 
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هنا بالضبط یکمن الخطأ : فجمال الطبیعة لا عکن تشبیهه 
مطلقاً يجمال الفن . اننا متفقون مع كانت على انه ليس للعمل 
المي غاية . ولکن ذلك راجع الى انه غاية في حد ذاته . ان 
التعريف الکانی لا يأحد بعين الاعتبار النداء الذي يرن في 
اعماق كل لوحة . وكل تمثال » وکل کتاب . ويظن «وكانت » 
ان العمل يوجد ولا" بالفعل » ثم يصبح عرضة للنظر قيما 
بعد . بي حين ان العمل الى لا يوجد الا اذا « نظرنا » اليه , 
وفي حين انه اولا" نداء عض . تطلب محض للوجود . انه 
ليس اداة . وجودها ظاهر ء وغايتها غير محدودة . انه يقدم 
نفسه كمهمة يجب تنفیذها ‏ انه يضع نفسه دفعة واحدة على 
مستوى الآمر المطلق . انم أحرار : كل الحرية » في ان تتركوا 
هذا الكتاب على الطاولة . ولكن اذا فتحتموه . فسوف تتحملون 
مسوولية هذا العمل . ذلك ان الحرية لا تمتحن في التمتع سیر 
الوظائف العضوية الذاتية سيرآ حرا » بل ف فعل خلاق يستلزمه 
آمر ما . ان هذه الغاية المطلقة » هذا الامر التعالي لكن المرضي 
به ‏ الذي تبنته الحرية . هو ما نسميه قيمة . والعمل الفي هو 
قيمة لاه نداء . ۳ 
إذا كنت انادي قارئي الى أن يتابع جيداً المشروع الذي 
بدأته » فمن البدیپی انى اعتبره حرية محضة ‏ قدرة خلاقة 
محضة . ايجابية غير مشروطة . اذن لن استطيع في اية حال 
من الأحوال ان اتوجه الى سلبيته » اي ان احاول ان « اثير 
عواطفه » : وان اوصل له دفعة واحدة انفعالات الحوف او 
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الشهوة او الغضب . ولاشاث في ان هناك مولفین لا پتمون الا 
بإثارة هذه الانفعالات » لآنها قابلة لتنبو بها ولقيادتها » ولأنهم 
عتلكون وسائل مجربة كفيلة بإثارما . ولكن من الصحيح ایضاً 
اہم يو حون على ذلك دوماً » كما وبخ پورویید ۲ منة 
العصور القديمة على اظهاره الاطفال على خشبة السرح . ان 
الر بة تفقد عقلانيتها » في العاطفة العنيفة . إمها » إذ تقاد شظاظة 
الى الغوص في مشاريع جزئية » تنسی مهمتها » مهمة انتاج 
غابة مطلقة . ولا يعود الكتاب إلا وسيلة لتغذية الكراهية او 
الشهوة . يتوجب اذن على الكاتب الا يسعى الى « التهييج » ۰ 
والا ناقض نفسه . فهو اذا أراد أن « يتطلب » ؛ توجب عليه 
ان .قيرح فقط المهمة الطلوب تنفيدها . ومن هنا كان لابد من 
ذلك الطابع » طابع « التقديم الحض » ع الذي يبدو اساسياً 
بالنسبة للعمل الفني » اي ان يتاح للقارىء جال لبعض التراجم 
ابالي . وهذا ما خلطه غوتيبه ۳ بحماقة مع « الفن للفن » . 
وا ناسیون ۳ مع مبدأ عدم تأثر الفنان . والقضية كلها ليست 
الا فضية احتراس »ء او ما يسميه و جونیه !14 » بشكل أصح : 


(۱) ثالث اعظم ثلاثة شعراء دراماتیکیین يونانيين. ( ٤٤۹-٤۸۰‏ ق.م ). 

(۲) تیوفیل غوتييه کاتب فرنسي (۱۸۱۱- ۱۸۷۲) . کان من اشد انصار 
الر ومانتيكية ثم اصبح من دعاة الشكلية الفتية ‏ 

(۳) جاعة امبية ظهرت ببن ۱۸۹ و ۱۸۷۱ > دافعت عن نظرية الفن 
الف » ودعت ال الشكلية المطلقة في الشعر . 

(4) جان ولیه كاتب ترتسي معاصر © مشهور بلواطيته . و لسارتر دراسة 
سته باسم و القدیس جونیه : مثلا وشهيداً » . 
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هديب الولف تجاه القاریء . ولکن هذا لا يعنى ان الکاتب 
بوجه نداء الى ما يسمى بالحرية الجردة التصورية . ان القاریء 
لا يعيد خلق الوضوع ابلمالي الا بعواطفه . فإذا كان موضوعاً 
موثراً لم يظهر الا من خلال دموعه . واذا كان مضحکاً . اعلن 
عن نفسه بالضحك . كل ما هتالك ان هذه العواطف هي من 
نوع خاص . أن مصدرها الحرية ٠‏ وهي عواطف معارة . 
وحی التصديق الذي أمنحه للحكاية ۰ لم يكن الا برضائي الحر . 
انه « ولع مولم » . بالمعبى السيحي هذه الكلمة » اي حرية 
تضع نفسها بشجاعة في حالة سلبية لتتلقى . عن طريق هذه 
التضحية : تأثيراً متعالاً معیناً . ان القارىء يجعل نفسه سريع 
التصديق . انه بط الى سرعة التصديق . وهذه السرعة في 
التصديق ‏ على الرغم من ابا تطبق عليه كحلم ۰ لكنها تظل 
مرفوقة بي كل لحظة بالوعى بأنه حر . لقد أرادوا في بعض 
الاحيان ان بسچنوا المؤلفين في هذا الحيار الاجباري : « إما 
ان نصدق قصتکم وهذا ما لا عکن التسامح به . وإما أن 
نصدقها مطلقاً . وهذا سخیف ‏ . ولكن هذه الحجة مستحيلة . 
لأن خاصية الوعى الحمالي هى التصديق + التراماً ٠‏ ووعداً . 
التصديق ؛ اخلاصاً لذات وللمولف ۰ واختيار للتصديق متجدد 
باستمرار . اني استطیع ان استیقظ في کل لحظة » وانا أعلم 
ذلك ۰ لكي لا آریده : ذلك ان القراءة هي حلم حر . وعلی 
هذا الأساس ۰ تکون کل العواطت الي تلعب في صمي ذلك 
التصديق الحيالي . آلاناً خاصة تولفها حريي . وبالتالي فإن 
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هذه العواطف . وهي ابعد ما تکون عن امتصاص حريي او 
تقنيعها . انما هي طرق اختارنها حريي لتتکشف لنفسها , 
ولقد سبق وقلت ان راسکولنیکوف ما كان لیکون الا ظلا 
لوا ذلك الزیج من النفور والصداقة الذي اشعر به تجاهه » 
والدي يجعله يعيش . ولکن ليست تصرفانه هي الي تثیر سخطي 
او تقديري ء بل ان سخطي وتقديري هما اللذان عنحان 
تصرفاته » عن طریق انقلاب هو من احص خصائص الو ضوع 
الادبي . الصلابة والوضوعية . وهكذا فان انفعالات القاریء 
ليست مسيطراً علیها مطلقاً من قبل الوضوع > ولا كان لا 
يستطيع اي واقع خارجي ان يشر طها ۲۱۱ . لذلك كان متبعها 
الد نم في حريتها » اعي انها كريمة تماماً » لأني اصف بالکرم 
كز انفعال»الحرية متبعه ونبايته . وهكذاء فإِن القراءة مارسة 
الكرم . وما يطلبه الكاتب من القارىء ليس هو إعمال حرية 
مجردة ء بل وهب شخصه كله ع مع اهوائه » وميوله . 
وعواطفه » ومزاجه الحنبي » وسلم قيمه . وما إن يبب هذا 
الشخص ذاته بسخاء » حى خر قه الخرية من اقصاه الى اقصاه » 
وتحول اظلم كتل حساسيته . ولا كانت الايجابية قد تحولت الى 
سلية ء لتخلق الموضوع بشكل أفضل > كذلك تصبح السلبية 
فعلا” » ويرتفع الانسان الذي يقرأ الى ارفع مستوى . وهذا 
السب نشاهد اشخاصاً مشهورين بصلابتهم يذرفون الدموع 


(۱) اي أن جلها تابعة لشر وط معيتة . 
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عند قراءهم لقصة عن تعاسات خيالية »و هكذا بصبحون ولو 
للحظة ماكانوا سيكونونه لولم يكرسوا حياهم لتقنيع حريتهم . 

إذن فالولف يكتب ليتوجه الى حرية قارئيه » وهو يتطلبها 
لتوجد عمله . لكنه لا يقتصر على هذا الحد » بل يتطلب ايضاً 
ان يعيدوا اليه تلك الثقة الي منحهم اياها . أن يعبر فوا بحريته 
الحلاقة وان یتطلبوها بدورهم عن طريق نداء ماثل معک س . 
وهنا يظهر بالفعل الو جه الاخر الديالكتيكي الناقض للقراءة : 
فكلما شعرنا بحريتنا » ازددنا اععرافاً بحرية الآخر . وكلما 
تطلب منا المزيد ۰ تطلينا مته ا کنر . 

انى »> عندما أسحر عنظر من الناظر : ادرك جيداً انى 
لست أنا الذي مخاقه » لكنى آعرف أيضاً أن العلاقات ۳ 
تتوطد تحت نظري بين الاشجار . والاغصان ."والارض ‏ 
والاعشاب . ما كانت لتوجد مطلقاً بدوني . ان هذه الغائية 
الظاهرية البي اكتشفها في تناسق الالوان » وانسجام الاشكال 
والحركات الي تثيرها الريح ... اعرف جيداً اني لا استطيع 
ان أجد لما سبباً . ولكنها مع ذلك موجودة . انها هنا تحت 
نظري . وأنا لا استطيع ان اجعلها « تكون » الا اذا كانت 
د کائتة » اصلا” . ولكن حبی لو كنت اومن بالله ۰ فإننى لن 
استطيع ان اقيم اية صلة ۰ الا إذا كانت لفظية محضة ۰ بين 
العناية الامية الكونية وبين النظر اللحاص الذي أتأمله . وإن 
قلت انه اوجد المنظر لیسحرئي . او انه خلقى هكذا بحيث 
اجد فيه لذة . فاني أكون قد حسبت السوال جواباً . ان 
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الز واج بين هذا الازرق وهذا الاخضر . هل هو مقصود ؟ 
وکیف ساأعرف ذلك ؟ ان فكرة العناية الكونية لا عکن ان 
تضمن ابة نية متفردة ۰ وعل الاحص في القضية اي نحن 
بصددها . لأن اخضر العشب يتفسر بقوانين بيولوجية . 
مثبتات نوعية . وحتمية جغرافية . ني حين ان ازرق الاء 
يحد علته في عمق النهر ء وني طبيعة الاراضي . وني سرعة 
تیار . فإذا كانت مزاوجة الالوان مقصودة . فهي لا تستطيع 
ان تكون كذلك الا « زيادة » . الها لقاء سلسلتين سببيتين . 
أي إنها » للوهلة الاولى . حدث عرضی . فالغائية تظل اذن ۰ 
على احسن وجه ۰ إشكالية . ان كل العلاقات الي نقیمها تظل 
فرضيات . وما من غاية تفرض علينا نفسها كما بفرض الامر 
نفسه . لأن ما من غاية تتكشف لنا بوضوح على انبا القصودة 
من قبل خالق . لذلك > فالحمال الطبيعي لا ٠‏ ينادي » مطلقاً 
حريتنا . وبالاحرى يوجد في مجموع الاغصان . والاشكال » 
والحركات ۰ ظاهر من نظام . اي وهم نداء يبدو كأنه يتطلب 
هذه الحرية » لكنه سرعان ما يغيب عن العين .. اننا » ما إن 
نبدأ باستعراض هذا النظام بأعيننا حى يتفي النداء : فنظل 
وحيدين ۰ احراراً في أن نعقد معاً هذا اللون مع ذاك او مم 
لون ثالث ء وان نربط بين الشجرة والماء . أو بين الشجرة 
والسماء . او بين الماء والسماء . أن حريي تصبح نزوة ؛ 
وكلما اقمت علاقات جديدة ۰ ابتعدت اکنر عن وهم 
الموضوعية الذي بغريي . اني و احلم » بدوافع معينة رسمتها 
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الاشیاء بغموض . والواقم الطبيعي لیس الا ذريعة للأحلام . 
او اني . لأسفي على ان ذلك النظام الذي ادرکته للحظة لیس 
مقدماً من قبل احد : وهو ليس > بالتالي » « حقيقياً اع 
اثبت حلمي . وانقله الى قماش : او ف كتابة . وهكذا اضع 
نقسي بين الغائية بدون غاية الي تبدو ي الناظر الطبيعية وبين 
نظر البشر الآخرين . وانقلها لهم . فتصبح . عن طريق هذا 
النقل . انسانية . والمن هنا هو طقوس « أشبة » > وهذه اطبة 
وحدها تتضمن عملية تبدل في الحوهر . فهي أشبه بانتقال 
السلطات والالقاب ني المجتمع الذي تسيطر عليه الأم الي لا 
تملك فيه الاسماء . لكنها تظل الوسيط اللازم بين العم وابن 
الاخ . وما دمت قد جعلت هذا الوهم قابلا" للنقل » ما دمت 
اقدمه للبشر الآخرين . وما دمت قد استخلصته واعدت التفكير 
فيه ثانية بدلا منهم . فإنهم يستطيعون ان ينظروا اليه بثقة » 
بعد ان اصبح قصدياً . اما بالنسبة لي فإني اظل » بقیناً » عند 
حدود الذاتية والوضوعي دون ان آعکن مطلقاً من تأمل النظام 
الو ضسوعی الذي انقله . 

اما القارىء فهو - على التقیض من ذلك » يتقدم في أمان . 
انه مهما ذهب بعيداً . فالكاتب قد ذهب ابعد منه » ومهما 
كانت المقارنات الي يعقدها بين تلف اجزاء الكتاب ‏ بين 
الفصول او بين الكلمات ‏ فإنه يملك ضمانة » وهي کون 
تلك المقارنات مقصودة عن عمد . بل انه يستطيع » كما قال 
ديكارت ۰ أن بتظاهر بأنه وجد نظاماً سرياً بين اجزاء لا يبدو 
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علیها مطلقاً أن بینها علاقات مشتركة ء ولکن خالقها قد سبقه 
في هذا الضمار » واجمل فوضی فيها هي نتيجة للفن » اي 
نظام ایضاً . ان القراءة هي استقراء » وتقریب ء وإبعاد » 
واساس هذه الفعالیات کامن في ارادة الولف » تمامآ كما ساد 
الاعتقاد مدة طويلة بأن اساس الاستقراء العلمى كامن في الارادة 
الاشية . وعة قوة وادعة ترافقنا وتدعمنا من الصفحة الاولى 
الى لاخيرة . وهذا لا يعى اننا نکشف بسهولة نوايا الفنان : 
فهي موضوع للتخمين » كما قلنا . وهتاك ايضاً و تجربة » 
القارىء > ولكن هذه التخمينات مدعومة بیقیننا العظيم بأن 
الحمال الذي يبدو لنا في الكتاب ليس هو مطلقاً نتيجة الصدفة . 
ان انشجرة والسماء > في الطبيعة »> لا بتآلفان الا صدفة » وعلى 
التقيص من ذلك » اذا وجد الابطال » في الرواية » في « هذا » 
البرح . في « هذا + السجن » واذا تنزهوا في « هذه ١‏ الحديقة. 
فهذ يعي الربط بين سلسلات سببية مستقلة ( كانت الشخصية 
في حالةمعتوية معينة تعود الى تتابع مجموعة من الاحداث 
النفسية والاجتماعية » وهی كانت ذاهية » من جهة اخرى > 
الى مكان معين ء فأجبر نبا هندسة المدينة على الرور من حديقة 
معینف ) » وني الوقت نفسه التعبير عن غائية اعمق > لأن الحديقة 
ل تأت الى الوجود الا « لكي » تتآلف مع حالة معنوية معينة » 
كي تعبر عنها بواسطة الاشياء » او كي تبرزها بواسطة تضاد 
حاد . والولف في الوقت نفسه لم يتخيل تلك الحالة المعنوية 
الا مرتبطة بالنظر . والظاهر هنا انما هو السببية الي يمكن ان 


- ۷۰۵ 


نسمیها « شببية بلا سبب » » أما الغائية فهي الواقع الاعمق . 
ولکن اذا كنت استطیع ٠‏ على هذا النحو ۰ ان اضع » بکل 
ثقة » نظام الغایات تحت نظام الاسباب »> فهذا لأني او کد 
بفتحي الکتاب بن الوضوع بستمد منبعه من الحرية الانسانية . 
وإذا ما شککت في ان الفتان قد کتب عن هوى وی الحموى , 
فان ٿقي سصخر فوراً »> لأن لا فائدة آنذاك من دعم نظام 
الاسباب بنظام الغايات ء لأن هذا الاخير سيقوم بدوره على 
سببية نفسية . وهكذا ينتهى الأمر بالعمل الفى الى ان يقيد 
بسلسلة الحتمية . يقي » اني لا انكر » عندما اقرأ » ان الولف 
لا يستطيع ان يكون مغرماً ء كما اني لا انكر ان من المحتمل 
ان يكون قد تصور التخطيط الاولي لعمله نحت سيطرة الهوى . 
ولكن قراره بأن يكتب یفترض انه قد عاد الى الوراء قلیلا" 
تجاه عواطفه » وبكلمة واحدة يفير ض انه حول انفعالاته الى 
انفعالات حرة : كما أصتع بانفعالي عتدما اقروه ۰ اي عندما 
اتخذ موقف الكرم . وعلى هذا الاساس ۰ فالقراءة هي حلف 
کرم بين الولف والقاریء . ان كلا منهما يثق بالآخر ؛ وکلا" 
منهما بعتمد على الاخر » ویتطلب من الاخر بقدر ما يتطلب 
من نفسه . ذلك ان هذه الثقة هي بذانها کرم : فلا احد يستطيع 
ان بر الولف عل الاعتقاد بأن قارئه سیستعمل حریته » ولا 
احد یستطیع ان جبر القاریء على الاعتقاد بأن الولف قد 
استعمل حریته . انه قرار حر يأخذه کل منهما . وآنذاك یم 
ذهاب وایاب ديالكتيكي : فآنا عندما اقرأ اتطلب » واذا ما 


٩ ٩‏ س 


نفذت متطلباتي . فإن ما افروه محشی على تطلب الزید من 
الولف. وهذا يعني ان اتطلب من الوالف ان يتطلب الزید مني . 
وبالقابل ۰ فإتي اضع تطلب الوّلف في اعلى درجة من متطلباتي. 
وهکذا . فإن حريي . بإظهارها نقسها : تکشف حرية الاخر . 

ولیس من الهم ان يكون الوضوع الحمالي نتاج فن 
« واقعي  »‏ او ما يزعم انه هکذا ) ولا فا شكلياً » . 
فالعلاقات الطبيعية تعکس فيه . على کل حال . ان تلك 
الشجرة ء الي تحتل صدر لوحة سیزان ۳" . تبدو في البدء 
وكأنها نتاج تسلسل سبي . لكن السببية وهم » فهي ستظل 
دون شك اقتراحاً ما دمنا ننظر الى اللوحة . لكنها ستدعم 
بغائية عميقة : لأن هذه الشجرة اذا كانت موضوعة هكذا » 
فلإن باي اللوحة « يتطلب » ان يوضع هذا الشكل والوانه في 
المقدمة . وهكذا فإن نظرنا يصل » من حلال السببية الظاهرية » 
الى الغائية » باعتبارها بنية الموضوع العميقة » ويصل › بتجاوزه 
هذه الغائية الى الجرية الانسانية باعتبارها متبعها وأساسها الاصلى. 
ان واقعية « فير مير ۳ » مندفعة جداً الى حد قد نظن معه 
انپا فوتوغرافية . ولكن اذا ما تأملنا عظمة مادته » ويحد جدرانه 
الاجرية الصغيرة الوردي الخملی ؛ والسماكة الزرقاء لغعصن 
من زهر العسل » وعتمة دهاليزه المطلية . والحلد البرتقالي 


(۱) يول سيران : رسام فرنسي ( ۱۹۰۲-۱۸۳۹ ). من المدرسةالانطباعية ء 
والرائد الاول الفن الحديث . 
(؟) جان فبرمير : رسام هولاندي ( ۱۱۷۰-۱۱۴۳۲ ) . 
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لوجوهه الصقولة صقل جرن الاء القدس ۰ شعرنا فجأة ء 
من اللذة الى تتملکنا » ان الغائية لا وجود لما في الاشکال او 
في الالوان بقدر ما هي موجودة ني خياله الادي . ان جوهر 
الاشیاء بالذات وعجینتها هما هنا سیب وجود اشکاها . و لعلنا 
مع ذاك الرسام الواقعي اقرب ما نکون الى الق الطلق ما 
دمنا نصادف . في سلبية الادة بالذات . حرية الانسان الى 
لا عکن سبرها . فالعمل لا بتحدد مطلقاً بالوضوع الرسوم > 
او الشحوت . او الکتوب . وکما اننا لا ندرك الاشیاء الا على 
خلفية العالم » كذلك فان الواضیع الي عثلها الفن لا تظهر الا 
على خلفية الكون . إن في خلفية مغامرات فابریس۲۳ ۰ تكمن 
ايطاليا ۱۸۲۰ ۰ والنمسا وفرنسا . والسماء وكواكبها الى 
يستشيرها الاب بلانيس ۲۳ ۰ واخیرآ الارض بأجمعها . 
واذا كان الرسام عثل لنا حقلا او اصیص زهر » فان لوحاته 
هي نوافذ مفتوحة على العام اجمع . اننا نتبع ذلك الدرب الاحمر 
الذي يغوص بين سنابل القمح ۰ الى ابعد ما صوره فان کوخ ۰ 
نتبعه بين حقول قمح اخری : ونحت غیوم اخرى ۰ الى مر 
يصب في البحر . وتمدد الى مالانهاية »> حى طرف العالم 
الآحر » الارض العميقة الي تدعم وجود الحقول والغائية . 
حبث يكون الفعل الخلاق هادفاً » من خلال المواضيع المعدودة 
الي بنتجها او يعيد انتاجها » الى اعادة استيلاء كلي على العالم . 


)۱( فابريس ديل دوجو : بطل رواية ستندال « دير باد م ۲ . 
شق من شخصیات « دیرپارم ٩‏ . 


بت م 


ان کل لوحة . کل کتاب هو استعادة للكية كلية الكائن . ان 
كلا منهما يقدم هذه الكلية الى الشاهد . وانا هذا هو مدف 
الفن النهائي : ان يستعيد ملكية هذا العالم بعر ضه للانظار كما 
هو . ولكن بشكل تكون الحرية الانسانية هي منبعه . لكن . 
۱ كان ما يخلقه المولف لا يأحذ صفة الواقع الوضوعي الا 
ينظر المشاهد ۰ فإن استعادة الملكية هذه لا تتكرس الا عن 
طريق فوس المشاهدة . وعلى الاخص القراءة . وها نحن 
الآن نستطيع ان تجیب بشكل افضل على السوال الذي طرحناه 
منذ قليل : ان الكاتب يختار ان ينادي حرية البشر الآخرين 
کی يعيدوا ملكية كلية الكائن الى الانسان . ويعيدوا اغلاق 
الانسانية على الكون ۰ عن طريق مقتضيات متطلیانهم المتبادلة . 

واذ' أردنا ان نذهب ابعد من ذلك : علينا ان نتذ کر بأن 
الكاتب دف » كسائر الفئانين جميعاً » الى اعطاء قرائه عاطفة 
معينة جرت العادة على تسميتها باللذة الحمالية » واني لأفضل 
ان أسميها بسهولة اکتر . من طرفي » فرحا جمالياً + وان 
نتذكر أن هذه العاطفة > عندما تظهر : هی إشارة إلى ان 
العمل قد تم . اذن من المناسب ان نتفحصها على ضوء الاعتبارات 
الي سبقت . ان هذا الفرح الذي يحرم منه الحالق ما دام يخلق » 
لا يشكل بالفعل » الا كلا واحداً مع وعي الشاهد الحمالي » 
اي القار ىء بالنسبة للقضية الي نحن بصددها . إنه عاطفة معقدة ‏ 
لكن باه يشرط بعضها البعض > ولا يمكن الفصل بينها . 
انه يشكل كلا واحداً » في اليدء » مع تعرف غاية متعالية 


- 4 


ومطلقة تعلق » موقت» التسلسل النفعي للغايات- الوسائل والوسائل- 
الغايات ۲۱ ۰ اي تعرف نداء » او . بتعبير مرادف » تعرف 
قيمة . ووعي الواضع هذه القيمةء یم افق بالضرورة مع وعيي 
غير الواضع خريي > ما دامت الحرية تتبدی لذانپا بواسطة 
تطلب متعال . ان تعرف الحرية ذانها وبذاتها هو فرح لكن بنية 
الوعي التقريري هذه تقتضي بنية اخرى : فما دامت القراءة 
هي بالفعل خلق » فان حريي لا تتبدى لنفسها كاستقلال ذاني 
محض فحسب ء بل ایضاً كفعالية خلاقة . اي الها لا تكتفي 
باعطاء تفسها شريعتها الخاصة » بل تشعر بنفسها مكونة ايض 
للمو ضوع . وعلى هذا الصعيد تتجلى الظاهرة الحمالية المحضة . 
اي تتجلى کخلق یعطی فيه الوضوع الخلوق کموضوع الى 
خالقه . وهنه هي الحالة الوحيدة الي يتمتع فیها الق بالوضوع 
الذي يخلقه . وكلمة تمتع الي تنطبق على الوعي الواضع للعمل 
المقروء تدل عا فيه الكفاية على اننا حضور بنية اساسية للفرح 
الحمالي . ان هذا التمتع الواضع يترافق بالوعي غير الواضع 

بأن الانسان اساسي تجاه موضوع فهم على انه آسامي 
لأسمي هذا الظهر من الوعي ابلمایي حسن الامان . لأنه هو 
الذي يصبغ اقوى الاتقعالات الحمالية يطابع هدوء سام . 

ومنبعه هو التأكدمن وجود انسجام قوي بين الذاتية والموضوعية. 
ولا كان الموضوع الحمالي » من جهة اخرى »> هو العالم پالذات 
باعتياره المدف من خلال التخيلات > فان الفرح الحمالي 
یترافق مع الوعي الواضع بأن العالم هو قيمة » اي مهمة مقر حة 


ل ل 


على الخرية الانسانية . وهذا ما سأسميه بالتعدیل الحمالي المشروع 
الانساني . لأن العلم يظهر عادة كأفق لوقفنا » كالمسافة اللانهائية 
الي تفصلنا عن ذواتنا » كالكلية ال ركيبية للمعطی ؛ کالجموع 
اللامتمیز للعقبات والادوات ؛ ولکنه لا بظهر مطلقاً کتطلب 
پتوجه الى حریتنا . وهکذا » فإن الفرح الحمالي برجم الى ذلك . 
المستوى من الوعي الذي ادرك به اني استعيد ملكية ما هو 
اللا أنا جوهراً ء وافقده خارجيته » ما دمت احول المعطى 
الى آمر والواقع الى قيمة : ان العام هو « مومبي » ۰ اي ان 
وظيفة حريتي الاساسية الي رضيت بها عن طواعية » هي 
بالضبط ان احقق ء عن طريق حركة غير مشروطة » كينونة 
الموضوع الوحيد المطلق الذي هو الكون . ثالثاً » ان البى السابقة 
تقتضى تحالفاً بين الحريات الانسانية > لأن القراءة » من جهة » 
هي اعتراف » وائق ومتطلب ء بحرية الكاتب » ولأن اللذة 
االحمالية » من جهة اخرى » باعتبارها محسوساً بها تحت مظهر 
قيمة » تتضمن تطلباً مطلقاً نجاه الغير » تطلب كل انسان بحس » 
باعتباره حرية » باللذة نفسها عند قراءته العمل نفسه . وهكذا 
فان الانسانية اجمع حاضرة في ارفع حرية طا » فهي تدعم 
كينونة عالم هو في الوقت نفسه عالها والعالم « الخارجي » . 
ان الوعي الواضع » في الفرح ابلمالي » هو وعي ٠‏ جازي » 
للعالم في كليته كما هو كائن وكما يجب ان يكون في آن واحد » 
وعي له وكأنه عالمنا كلياً وغريباً كلياً في آن واحد » وهو يصبح 
عالنا اكثر كلما اصبح غريباً اكثر . اما الوعي غير الواضع 


۷٩‏ مت 


فهو محتوي « حقاً » على الكلية النسجمة للحريات الانسانية ع 
ما دامت هذه الكلية موضوع ثقة وتطلب كونيين . 

ان نكتب يعي اذن ان نكشف العالم ونقرحه على کرم 
القارىء في آن واحد . يعي ان نلجأ الى وعي الغير لكي نجعلهم 
یتعرفوننا اساسيين جاه كلية الكون . يعي ان نريد ان نعيش 
هذه الاساسية من خلال اشخاص وسطاء . ولكن لا كان العام 
الواقعي . من جهة انحری . لا يتكشف الا بالعمل » ولا كنا 
لا نستطيع ان حس بأنفسنا فيه الا بتجاوزه بهدف تغييره » 
لذلك فان عالم الروائي سيفتقر الى الكثافة اذا لم نكتشفه في حركة 
ببدف التعالي به . لقد لوحظت هذه اللاحظة غالا : ان 
موضوعاً ما . في رواية ما ء لا يكتسب كثافة وجوده من عدد 
الاوصاف الي تکرس له وطوها » بل من اشتياك روابطه مع 
مختلن الشخصيات . انه سيبدو ١‏ كبر واقعية كلما حرك . واخذ. 
وأريح . وباختصار كلما تجاوزته الشخصيات نحو غایانب) 
الخاصة . وكذلك الحال ف العالم الروائي . اي في كلية الاشياء 
والبشر . إذ يتوجب : كي بقدم العالم الروائي اقصى حد من 
الكثافة : اقول يتوجب على الكشف - الق الذي يدرك به 
القارىء هذا العام » ان يكون ايضاً التزاماً خيالياً للعمل . أو 
بتعبير آخر : اننا كلما ملتا الى تبديله . ازداد حياة . ان خطأ 
الواقعية یکمن في کونها اعتقدت ان الواقع يتكشف عند تأمله › 
وان بالإمكان » بالتالي » ان نصنع تصويراً متجرداً . كيف 
عکن ذلك ۰ ما دام الادراك بالذات متغرضاً » وما دامت 


التسمية . بحد ذانها . تعديلا” الموضوع ؟ وكيف يستطيع 


بت ۱۱۲ 


الکاتب . وهو الذي يريد ان یکون اساسیاً جاه الکون : ان 
یکون كذلك آمام المظالم الي ينطوي علیها هذا الکون ؟ ولکن 
لابد له ان يكون کذلك . غير انه اذا رضی بأن یکون خالا 
لظالم . فإنما یم ذلك في حركة تتجاوزها بهدف إلغائمها . اما 
بالنسبة لي ٠‏ أنا الذي يقرأ . فإنني لا استطيع . إذ اخلق عا 
غير عادل وابقيه في الوجود : ان اجد طريقة مجعلي غير 
مسؤول عنه . وكل فن الولف هو ان يرغمي على « علق » 
ما يكشفه ۰ اي . بالتاللي . ان يشركبى فيه . وها نحن الآن > 
كلانا معاً . تحمل مسوولية الكون . ولا كان هذا الكون مدعوماً 
جهد حريتينا المتوافق . ولا كان الولف قد حاول ان يطبعه 
بالطابء الانساني عن طريقى . لذلك كان لا بد لهذا الكون ان 
يظهر حقاً « في ذاته » ۰ في اعمق طينة له » وكأنه خترق من 
اقصاه الى اقصاه ومدعوم بحرية جعلت اللحرية الانسانية غاية 
ها . و ذالم يكن حقاً . كما يحب ان يكون : موطناً للغايات » 
فإن عنيه ان يكون ۰ على الاقل » مرحلة نحوها » وبكلمة 
واحدة » يحب ان يكون مستقبلا” ء وان ننظر اليه ونقدمه > لا 
ككتلة ساحقة تثقل علينا : بل من وجهة نظر' تتجاوزه نحو 
موطن الغايات ذاك . اي يجب على العمل . مهما كانت الانسانية 
الى بصورها خبيثة ويائسة » ان يبدو کرعاً . ويقينآً هذا لا 
يعني مطلقآ ان هذا الكرم يجب ان يعبر عنه بانفطابات البناءة 
او الشخصيات الفاضلة » بل يجب الا يكون متعمداً تعمداً » 
والمثل الذي يقول ان الرء لا يكتب كتباً جيدة بعواطف جيدة 


س ۱۴۳ — ما هو الادپ وم 


صحیح جداً . لكن يجب ان یکون الکرم لحمة الکتاب بالذات - 
يجب ان يكون القماش انذي يفصل منه الناس والاشیاء . ومهما 
كان موضوع الکتاب ‏ يتوجب ان تسوده خفة اساسية - 
تذكر بأن العمل ليس ابداً معطی طبيعياً . بل « تطلباً » 
و « هبة » . واذا ما كان الکاتب يعطيبي هذا العالم عظاله ‏ 
فليس ذلك كي أتأمل هذه المظالم بير ود ۰ بل كي آحییها بسخطي . 
وكي اكشفها واعلقها ي طبيعتها كمظالم . اي کاستفلال 
« يتوجب » إلغاوه . وعلى هذا الاساس . فإن علم الكاتب 
لن يتكشف بكل عمقه الا عند تفحص القارىء له . واعجابه 
به : او سخطه عليه . والحب الکریم هو وعد بالمثابرة . والسخط 
الكريم هو وعد بالتبديل » والاعجاب وعد بالتقليد . وعلى 
الرغم من ان الادب شيء ء والاخلاق شيء آخر - إلا أننا 
نميز في صميم الامر اماي الآمر الاخلاتي . إذ ما دام الذي 
يكتب یعترف ۰ عجرد تصديه للكتابة - بحرية قرائه . وما 
دام الذي يقرأ » عجرد فتحه الكتاب . يعرف بحرية الكاتب ء 
كان العمل الفي . من اي جانب آخذ : فعل ثقة بحرية البشر . 
وما دام القراء کالولف لا يعترفون يبذه الحرية الا لیتطلبوا 
منها أن تظهر . لذلك كان العمل الفی بتحدد بأنه تمثيل خيالي 
للعالم من حيث كونه يتطلب الحخرية الانسائية . ومن هنا نستنتج 
انه لا وجود اولا” لأدب اسود : مهما كانت قتامة الألوان 
الي يصور با للم . لأنه انما بصور لكي يشعر البشر الاحرار 
حريتهم امامه . اذن لا وجود هناك الا لروايات جيدة او 


بت ۱6 ب 


رديثة . والرواية الرديثة هي الي تحاول أن تعجب بالتملق 

في حين أن الرواية ابليدة هي تطلب وفعل ايمان . ولکن الظهر 
الوحيد : بشكل خاص ٠‏ الذي يستطيع الکاتب ان يقدم به 
العالم الى تلك الحريات الي يريد ان قق موافقتها » هو مظهر 
عالم بتطلب دوماً المزيد من التشبع بالحرية . ولن يكون من 
المعقول ان یستعمل إطلاق الکاتب للكرم من قيوده ء لتکریس 
ظلم ما » كما لن يكون من المعقول ان متمتع القاری» بحريته 
عند قراءته عملا يوافق » او يرضى » او بالاحرى يستنكف 
عن إدانة استرقاق الانسان لأخيه الانسان . اننا نستطيع ان 
نتصور أن يكتب اميركي اسود رواية جيدة » حى ولو كان 
يتجلى فيها حقد على البيض » لان ما يطالب به » من خلال 
هذا الحقد ء اما هو حرية جنسه . ولا كان يدعوني الى اتحاذ 
موقف الكرم » فإني لن استطيع ان احمل > في اللحظة الي 
اشعر فيها بنفسي حرية محضة » أن اكون من افراد عرق 
مضطهد . اي إذن إذ أطالب جميع الحريات بأن تطالب 
بتحر , البشر الملونين ۰ فإني إتما أطالب بذلك ضد العرق 
الابيبص وضد نفسي باعتباري احد افراده . ولكن ما من 
انساد يستطيع ان بتصور ولو للحظة أن بالامکان كتابة رواية 
جيدة في مدح كراهية السامية 9 . إذ لا عکن ان يطلب 
مي . في اللحظة الي اشعر فيها بان حريي مرتبطة رباطاً لا 
فكاك منه مع حرية جمیع البشر الاحرین : ان استعملها 
للموافقة على آستر قاق البعض للبعض الآخر . اذن لیس للکاتب » 
سواء كان دارساً ء او نقاداً > او هجاء » او روائياً » باعتباره 


-- ٩ 8 


افساناً حراً يتوجه الى بشر آحرار » إلا موضوع واحد : الحرية. 

ومنذ هذه اللحظة . ان کل عاولة تبدر منه لاسترقاق 
قارئيه . ستهدده ي فنه بالذات . ان الفاشية قد تصيب اداد 
مثلا" في حياته كإنسان . لکنها لن تصیب بالضرورة مهنته . 
أا الکاتب فهي ستصيبه ني کلاهما » بل ستصيبه في مهنته 
اكثر ما ستصیه في حياته . لقد شاهدت مولفين كانوا ينادون . 
قبل الحرب . الفاشية من كل قلوبهم . وقد اذهلهم ابلدب 
ني اللحظة الي كان فيها النازيون يغرقونهم بالوعود . اني 
افکر على الاخص بدريولا روشيل ۱ . لقد اخخطأ » لكنه 
كان صادقاً . وقد اثبت ذلك . لقد قبل ان يدير مجحلة مشبوهة . 
وراح في الشهور الاولى يوبخ . ویونب ۰ ويعظ مواطنیه . 
7 يحب عليه احد : لأننا لم نکن احراراً ثي ان تفعل ذلك . 
وتعكر مزاجه . انه لم يعد « يمحس » قراءه . واصبح بلوجاً 
اکتر . لكن لم تبدر اية اشارة تثبت له انه قد فهم . اية اشارة 
حقد . او غضب . ولا اي شيء آخر : مطلقاً . وظهر عليه 
انه مذهول ۰ فريسة لقلق متزايد : وتشکی عرارة الى الالان . 
كانت مقالاته رائعة » فأصبحت فظة . وجاءت اللحظة الى 
قرع فیها صدره : لکن لم بتعال" اي صدی » الا من الصحفیین 
الملأجورين الذين كان يحتقرهم . وقدم استقالته . ورجع عنها . 
وتکلم ایضاً . في الصحراء دوماً . واخيراً صمت » وقد کم 


۱( کاتب فرنسي معاصر 5 تعاون مع التازيين عند احتلاهم لفر سا . 


بت ۱۱ - 


فاه صمت الآخرين . لقد طالب باستر قاقهم . لکنه ء ولابد ‏ 
تصوره ء في رأسه الجنون ۰ استرقاقاً ارادياً ٠‏ بل حرا . 
وتم هذا الاسترقاق » فهناً الانسان الذي فيه نفسه على ذلك 
اكبر التهنئة » لكن الكاتب لم يستطع ان يتحمله . وی نفس 
اللحظة ۰ ادرك آخرون ۰ كان عددهم اكبر لسن الظ . 
ان حرية الكتابة تقتضى حرية المواطن . إننا لا نکتب الى عبيد . 
ان فن النتر متضامن مع النظام الوحيد الذي یظل فيه ار معنى : 
الديموقراطية . وعندما هداد هذه . هداد هو ايضاً . ولا 
يكفي القلم للدفاع عنهما . إذ سني يوم يضطر فيه القلم الى 
التو قف . ولا بد للكاتب آنذاك من ان يتناول السلاح . وعلى 
هذا لاساس ۰ مهما كانت الطريقة الي توصلت بها الى 
الادب . ومهما كانت الآراء الي بشرت بها : فإن الادب 
يرميك في قلب المعركة . والكتابة هي طريقة معينة لإرادة 
الحرية . واذا ما بدأت » فأنت ملتزم شئت ام أبيت . 

قد تسألون : ملتزم بماذا ؟ اذا قلنا : بالدفاع عن الحرية . 
كان جوابنا سريعاً . هل القضية ان نکون حراس القیم المثالية . 
مثل الكاتب بندا ١‏ قبل الحيانة > ام علينا ان حمي الحرية 
الحسية اليومية مخوضنا المعارك السياسية والاجتماعية ؟ ان هذا 
السوال مرتبط بسؤال آخر ء بسيط جداً ظاهریاً » لكننا لا 
نطرحه على انفسنا مطلقاً . هذا السوال هو: « لمن 
نكتب ۲ » . 


. » حوليانبندا : كاتب وناقدفرني مماصر » مشهور بكتابهو خرانةالكتية‎ )١( 


— ۷ 


ملاحظاست 


۱ - کذلك الامر على درجات محتلفة بالنسبة لوقف الشاهد 
جاه الاعمال الفنية الاعری ( اللوحات . السمفونيات ۰ 
التماثیل : الخ . ) . 


۲ - ان كل وسيلة . في الحباة العملية » يمكن ان تعتبر 
غاية . منذ اللحظة الى تأخذ فيها بالبحث عنها . وكل غاية 
تتكشف كوسيلة لبلوغ غاية اخری . 

۳ - لقد ثار انفعال البعض ذه الملاحظة . اذن انى اطلب 
ان یذ کر لي اسم رواية واحدة كان القصد الصریح منها خدمة 
الا ضطهاد > امم رواية واحدة كتيت ضد السامین . ضد 
السود » ضد العمال » ضد الشعوب الستعمرة . قد تقول : 
« إذا م تكن هناك رواية من هذا للوع »> فهذا لا عنم ان 
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تکتب واحدة منه في الستقیل » . ولکنك ستعتر ف آنذاك 
بأنك صاحب نظرية تجريدي . انت . لا انا . إذ انك . باسم 
مفهومك التجريدي عن الفن : تو كد امکانية حدوث آمر لم 
يحدث سابقاً مطلقاً . في حين اني اقتصر على اقتراح لواقع 
معترف عليه ۰۷ 


(۱) نعتقد ان سارتر يهاجم هنا الناقد الفر ني اليميني اندریه روسو الذي کنب 
في عام ۱۹۵۷ مقالا ینتقد فيه « ما هو الادب » ويدعي إن رواية ما 
قد تكون جميلة ؛ وان كاتنت معادية لسامیه . 


٩٩٩ -‏ سس 


ليس في الأمر شك . نلوهلة الاولى : اننا نکتب للقارىء 
الكوني . ولقد رأينا . بالفعل . ان تطلب الكاتب بتوجه 
مبدئیاً الى « جميع » البشر . ولكن الاو صاف السابقة مثالية . 
فالكاتب في الواقع يعرف انه يتحدث الى حريات غائصة » 
مقنعة . لا بمكن التصرف بها ۰ وحريته نفسها ليست صافية 
جداً > وعليه ان ینظفها . فهو يكتب ايضاً لينظفها . ومن 
السهل الى حد خطير الحديث بسرعة كبيرة عن الق الحائدة » 
لأن القيم الحالدة معراة من اللحم جد . بل ان الحرية نفسها » 
إذا نظر اليها من وجهة نظر الابدية » تبدو غصنا جافاً » لپا 
كالبحر > مبدوءة دوماً من جديد . الها ليست شيئاً آخر سوى 
الحركة الي ننترع بها انفسنا باستمرار ونتحرر . ولا وجود 
لحرية معطاة : بلعلى الانسان ان يغزو نفسه على صعيد الاهوای 


۹ 


والعرق » والطبقة » والامة . ویغزو مع ذاته البشر الاخرین . 
لكن الهم » في هذه الحالة . هو الوجه التفرد للعقبة الي يحب 
اقتلاعها » الوجه المتفرد للمقاومة الى يجب التغلب عليها ۰ 
لأنه هو الذي يعطى الحرية وجهها » حسب کل ظرف . واذا 
كان الكاتب قد اختار > كمايريد و بندا هء أن مبذر ء فهو 
يستطيع ان يتكلم مجمل جميلة عن تلك الحرية الخالدة الي 
تنادي بها الوطنية الاشمراكية > والشيوعية الستالينية 

والدموقراطيات الر أسمالية > في آن واحد . وهو لن يزعج 
بذلك 'حداً . لأنه لا يتوجه الى احد . ولانه قد منح سلفاً 
كل ما يطلبه . ولکن هذا ليس الا حلماً جرداً » وسواء شاء 
الكاتب او لم يشأ وحى لو كان يطمح الى ! كاليل الغار الخالدة › 
فإنه یتحدث الى مواطنیه » الى معاصریه » الى اخوته في العرق 
او الطقة . وبالفعل » اننا لم نلاحظ با فيه الكفاية ان العمل 
الفكري هو بطبيعته « ملمح » . وحتی لو كان هدف الولف 
ان يعطي اكمل تقديم لموضوعه . الا انه لا مجال هتاك مطلقاً 
لأن يروي و کل شيء : ۰ فهو یعرف دوماً اشياء اکر مما 
قوله . وهذا راجع الى ان اللغة إضمارية . ولو اردت ان 
اشير الى جاري بأن زنبوراً قد دخل من النافذة » فليس علي 
ان القي خطابآ طويلا” . تكفي كلمة واحدة : حركة واحدة : 
« انتبه ! » او « هناك ! » > وما إن يراه ء حبى يكون كل 
شي ء قد تم . لنفترض أننا امام اسطوانةتنسخ لناء دون تفسيرات » 
الحادئات اليومية الي تدور في بيت من بيوت « بروفان » او 
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د آنتولم » . اننا لن نفهم منها شي » لأننا نفتقر ال 
« القرنية » ۰ اي نفتقر الى الذ کریات المشتركة والادرا کات 
المشتركة ۰ ووضع الزوجين ومشاریعهما » وبااحتصار الى العام 
بصورته الي يعلم کل من المتخاطبين اها بادية للآخر . وكذلك 
القراءة : ان الناس العائشين في عصر واحد او بي مجتمع واحد . 
والذين عاشوا الاحداث ذانها » والذين يطرحون على انفسهم 
الاسئلة ذانها او يتملصون منها ۰ لحم مشارب واحدة . 
وعلاقات مشيركة واحدة ۰ وتوجد بينهم الحنث ذاببها . هذا 
يجب الا نكثر من الكتابة » ما دامت توجد كلمات - مفاتيح . 
اني إذا ما رويت الاحتلال الالماتي الى جمهور اميركي ۰ 
احتجت ال الکثیر من التحلیل والاحتراس » وآضفت عشرين 
صفحة في تبدید الظنون والاراء السبقة » والاساطیر : وبعد 
ذلك یتوجب علي ان استوثق من مركزي عند کل خطوة . 
وان احث ثي تاريخ الولايات التحدة عن صور ورموز تسمح 
بفهم تاريخنا . وان اضع دوماً نصب عييي الفرق بين تشاومنا 
اعتبارنا هرمين . وبين تفاوشم باعتبارهم احداثاً , اما اذا 
کتبت عن الوضوع نفسه للفرنسیین » فإننا نکون بين بعضنا 
البعض . فتکفی عند ذاك مثل هذه الکلمات مثلا" : « عزف 
موسیقی عسكرية الانية في كشك حديقة عامة » ۰ ان کل شي ۰ 
هنا : ربیع حاد ۰ حديقة ريفية » رجال ذوو رووس محلوقة 


(۱) مدینتان فرنسیتان . 


۱۲۴ مت 


ينفخون يي آلات محاسية : مارة عمي صم حون الطا » 
مستمعان او ثلاثة متجهمون نحت الاشجار . محية الصباح 
هذه بالا لات الموسيقية الي لا تجدي فرنسا شيا والي تضيع 
في السماء » عارنا وقلقنا » غضبنا » وكبرياونا ايضا . كذلك 
ان القارىء الذي اخاطبه ليس میکر ومیغاس" ولا «الساذج »۲۳ 
ولا الاله الأب . انه لا علك جهل التوحش الطیب الذي 
یتوجب علینا ان نشرح له كل شيء بدءاً من البادیء » وهو 
ليس روحاً ولا صفحة بیضاء . كما انه لا علك المعرفة المطلقة 
للاك او الاب الابدي . انى اكشف له بعض مظاهر الكون ء 
و استفید ما يعرف لأحاول ان اعلمه ما لا يعرف . انه بملك > 
وهو العسق بين ابلهل الكلي وبين المعرفة الكاملة » امتعة محددة 
تتنوع مر لحظة الى اخرى وتكفي للكشف عن « تاريخيته » . 
وبالقعل .نه ليس ابداً وعياً حينياً » تأكيداً حضاً سر مديا الحرية 
كما انه لا حلق فوق التاريخ » بل هو خائض فيه . والولفون 
ايضاً تار يون » وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل البعض 
منهم يتمنون ان يتملصوا من التاريخ بقفزة في الابدية . وبين 
هولاء الشر الغائصين في التاريخ ذاته » والذين همون سوية 
ي صنعه » يقوم احتكاك تار يخي بواسطة الكتاب الرجمان . 
ان الكتابة والقراءة هما وجهان لواقعة تاريخية واحدة ؛ والحرية 
اي يدعونا اليها الکاتب ليست وعياً جرد محضآ لکوننا أحراراً . 


(۱) و (؟) البطلان الرئييان لقصتين لفولتير معروفتین بهذین‌الاسمین . 


— و ۳ 


اا غير « كائنة » ۰ حصر العی » بل هي تکتسب ذانها في 
موقف تاريخي . ان کل کتاب بقترح نحرراً حسياً بدءاً من 
اخلاع خاص . وبالتالي يوجد في كل كتاب التجاء ضمي الى 
موسسات . الى عادات ۰ الى اشکال معينة في الاضطهاد 
والحرب . الى حكمة الیوم وجنونه ۰ الى اهواء دائمة وال 
عناد عابر ۰ الى تطیر والى فتوحات جديدة للعقل الر اشد » 
الى حقائق واضحة وال جهالات » الى طرق خاصة في اجراء 
الحا کمات العقلية » جعلت منها العلوم موضة تطبق في كل 
الميادين . الى آمال . الى محاوف . الى عادات في الحساسية ٠‏ 
والخيال وحبى الادراك . واخيراً الى تقاليد وال قم متلقاة . 
الى عام علکه الولف والقارىء بأجمعه بشكل مشترك . وهذا 
العالم العروف جيداً . هو العالم الذي عييه الولف ویدخله 
بحريته ۰ وهو الذي يتوجب على الفاریء ان يباشر بدءاً منه 
حرره الحسبي : انه الاتخلاع : الموقف ء التاريخ : انه هو 
الذي يحب ان استعيده وان آخذه على عاتقى . انه هو الذي 
يجب ان ابدله او احافظ عليه » من اجلى ومن اجل الآخرين . 
وما دامت حرية الولف وحرية القارىء . تبحثان كل منهما 
عن الاخری » وتتبادلان التأثير من خلال عالم واحد . اذن 
یعکتنا القول ان اختيار الولف لمظهر من العام هو الذي يقرر 
القارىء » كما ان الولف ء في الوقت نفسه » باختياره للقارىء 
يقرر الوضوع . وهكذا فإن كل اعمال الفكر نحتوي في ذانبا 
على صورة القارىء الي هي موجهة اليه . واني لأستطيع ان 


— ¥ 


اصنع صورة « ائانائیل » اعتماداً على « الاغذية الارضية » : 
اني ارى ان الضياع الذي ندعوه الى التحرر منه انما هو العائلة ع 
والأموال غير المنقولة الي علکها او سيملكها بالوراثة . 
والشروع التفعي ‏ والاخلاقية اللقنة ‏ والاعان الديني الضيق . 
كما اری أن لدیه ثقاقة واوقات فراغ ما دام غير معقول ان 
قرح « مينالك”١' ٠‏ كمثال يحتذى على عامل يدوي . أو 
على عاطل عن العمل . او على اسود من الولايات التحدة . 
اني آعرف انه ليس مهددا بي خطر خارجي . لا بالجوع 
ولا باحرب . ولا باضطهاد طبقة او عرق . ان الحطر الوحيد 
العرض اليه هو ان یکون ضحية بيئته الخاصة . اذن فهو 
١‏ ابيض » . « آري » ۰ غي ۰ وريث اسرة بورجوازية 
كبيرة تعيش في عصر مستقر نسیاً ما يزال سهلا" ٠‏ اخذت 
فيه عقبدة الطبقة المالكة بالأفول حديئاً او كادت . انه شبه 
بالضبط , دائييل دي فونتانان"" » الذي قدمه لنا ٠‏ روجيه 
مارتن دي غار » فیما بعد كمعجب متحمس بأندريه جيد . 
ولنأخذ مثلا" آخر اقرب عهداً : ان من المذهل ان لا 
يلاي . صمت البحر“ » . العمل الذي كتبه مقاوم من 
(۱) مالك هو الشخصية الرئيسية الثانية في « الاغذية الارضية » التي يدعو 
اندريه جيد بطله ناثانائيل الى احتذائهاء لان مينالك يمثل كلقرحالحياة . 
(۲) من ابطال رواية روجيه مارتن دي غار الطويلة المشهورة «التيبو». 
(*) الرواية القصيرة المشهورة لكاتب المقاومة الفرنسية الاول « فير كور 4. 
أبططا فتاة فرنسية وجدها »> يرقمان کل حديث مع الضابط الالاتي 
الهدب الذي یقطن ني منزلما اثناء الاحتلال . 


د 1۷۵ — 


الساعة الاولى » الواضح هدفه لأعيننا تماماً » الا الكراهية في 
اوساط الهاجرین ني فيويورك ولندن وحتی في الزاثر احباناً . 
ومن المذهل ایضاً ان یذهیوا الى حد انهام مولفه بالتعاون . 
وهذا راجع الى ان « فیرکور » ۸ يكن يتطلع الى « ذلك » 
الحمهور . اما ي المنطقة المحتلة : على العكس . فان ما من 
انسان قد شك تي نوايا الموؤلف ولا تي فعالية كتابته : كان يكتب 
لنا . وبالفعل > اني لا اعتقد اننا ستستطيع الدفاع عن في ركور 
بالقول بأن « ألمانيه » حقيقى : وان شيخه الفرنسی وحفيدته 
لفرنسية حقيقيان . وقد کتب کوستار "١‏ عن هذا الوضوع 
صفحات جيدة جداً : ان صمت هلين الفرنسيين لا يبدو 
مشاكلا” للواقع سيكولوجياً . بل ان له لطعماً خفيفاً من 
التأريخ الحاطىء ۰ فهو یذ کر بصمت فلاحي موباسان الوطنيين 
العنید اثناء احتلال آخر + احتلال « آخر » مع آمال اخرى . 
ومحاوف اخری > وعادات اخری . اما بالنسبة الضابط 
الالماني ۰ فإن صورته لا تفتقر الى الحياة ؛ لکن فیرکور : الذي 
كان ۰ كما هو بدهي : يرفض في الوقت نفسه کل احتكاك 
مع الیش الحتل ۰ قد رسمه « انیقاً » . بت رکیبه للعناصر 
المحتملة لعل هذا النموذج . وهکذا لا یتوجب علیتا : باس 
« الحقيقة » : ان تفضل هذه الصور على الصور الي كانت 


(۱) آرثر كوسلر كاتب مجري معاصر . كان عن كبار الشيوعيين ثم 


أتسحب . 


5 ۱۳۹ 


الدعاية الانجلو - سکسونية خترعها کل يوم . ولکن رواية 
فيركور كانت « انجع » بالنسبة لفرنسي مقي في فرنسا عام 
۱ . فعندما يكون العدو مفصولا عنك سد من نار . 
يتوجب عليك ان نحكم عليه يجمعه كتجسيد للشر : فکل حرب 
مانو رة . اذن من الفهوم الا تضیع صحف الجلرا وقتها 
قي التمييز بين الاخيار والاشرار في الیش الالاني . لکن 
الكان الغلوبین المحتلين ۰ الممتزجين بغالبيهم › يتعلمون 
ثانية . على العكس » عن طريق التعود » وبتأئير دعاية ماهرة » 
ان يعتبر وهم بشراً . بشر اخيار او اشرار ؛ اخيار « و » آشرار 
في آن واحد . ولو مثل شم مولف من الولفات اللحنود الالمان 
في عاء ۱۹۶۱ غیلان لأثار ضحكهم وضل عن هدفه . ولكن 
منذ نباية ۱۹:۲ ۰ كان « صمت البحر » قد فقد فعاليته » ذلك 
لأن الخرب بدأت ثانية فوق ارضنا : فمن جهة اولى » دعاية 
سرية . وتخريب » وتدمير خطوط الحديد » واغتيالات ؛ 
ومن حهة ثانية » اطفاء آنوار » ونفي » وسجن » وتعذيب > 
واعدام رهائن . هكذا وجد سد من نار غير مرئي فصل ثانية 
الالان عن الفرنسيين . اننا لم نعد نريد ان نعرف ما اذا كان 
الالمان الذين يقلعون اعين اصدقائنا واظافرهم » شركاء للنازية 
ام ضحايا ها . ولم يعد يكفي ان حتفظ امامهم بصمت مرفع » 
ما كانوا ليساعحوا به أصلا” . عند هذا المنعطف من الحرب ۰ 


(۱) اي أن احد طرفيها المتحاريين عثل الخير» والثاني عثل اشر . 


— ۲۷ د 


كان لابد للانسان من ان یکون معهم او ضدهم . ووسط 
الغارات والذایح ۰ والقری الحمرقة . و النفي . احذت رواية 
في ركور تبدو وكأنها قصيدة حب بري» : لقد فقدت جمهورها. 
ان جمهورها هو انسان ۱۹4۱ . الذي اذلته افزعة . لکن 
الذي فاجاته مجاملة الحتل الدروسة : والذي برغب تي السلام 
حا . والذي افزعه شبح البولشفية . والذي ضللته خطابات 
يتان“ . وكان من العبث ان عثل الالان بالنسبة هذا الانسان 
کوحوش دموية . بل كان لا بد من التسلیم معه . على العکس > 
بأنهم عکن ان يكونوا مهذبين بل وودین وما دام قد اکنشف 
في دهشة ان معظمهم « بشر مثلنا » . كان لابد من الاظهار 
له ثانية ان الاخاء مستحيل . حى ي مثل هذه الحالة » وان 
الحنود الغرباء هم آتعس واعجز كلما بدوا اكير مودةء وان 
من الواجب النضال ضد نظام وضد عقيدة هدامين حى ولو 
كان البشر الذين جاوونا بہما لا يبدون لنا اشراراً . وبالإجمال » 
لما کنا نتوجه الى جمهور سلي ي . ولمالم يكن هناك الا القليل من 

النظمات افامة الى تبدي حذراً كبيراً في قبول المتسبين » 
لذلك كان الشكل الوحيد للمعارضة الذي عکن ان نطالب به 
السكان : هو الصمت . والاحتقار » والطاعة الاجبارية الي 
تدل على كو ہا كذلك . هكذا حددت رواية فيركور جمهورها . 


(۱) فیلیب بیتان : مارشال فرنسا ((۱۹۵۱-۱۸۰۱) ترأس الدولةالفرنسية 
خلال قثرة الاحتلال ١44٠(‏ - ۱۹86) . وبعد ارب حکم بالاعدام. 


بت ۱۷۸ بت 


وهي بتحدیده قد حددت نفسها : اما ترید ان حارب : ي 
روح البورجوازية الفرنسية عام ۱۹۶۱ : آثار مواجهة 
مونتوار) . لقد كانت حة : لاذعة : ناجعة » بعد سنة 
وتصف من افزعة . ولکنها . بعد نصف قرن ؛ أن تستهوي 
احداً . واذا قرأها جمهور قلیل الاطلاع يومذاك . فانه 
سیقروها كحكاية جميلة وذابلة قليلا" » عن حرب ۱۹۳۹ . 
ويبدو ان الوز یکون طعمه افضل عند قطفه . كذلك : فان 
اعمال الفكر يجب ان تستهلك في ماما . 

إننا قد نغری بأن تأخذ على كل محاولة لتفسیر عمل فكري 
ما بالخمهور الذي يخاطبه ۰ قد نأخذ عليها دقتها الباطلة وطابعها 
غير الاشر . أليس من الاسط : والادق ء والاکتر مباشرة 
ان نعتبر وضع الولف بالذات هو العامل الحد د ؟ اليس 
من المناسب ان نتمسكك بالمفهوم التي“ عن « البيثة » ؟ وأنا 
سأجيب بأن التفسير بالبيئة هو فعلا” « محدد » : أن البيثة 
« تنتج » الكاتب ء لهذا انا لا اومن يها . اما ابلدمهور فهو ع 
على العكس » يناديه . اي يطرح اسئلة على حريته . ان البيئة 
هي قوة دافعة من الوراء » اما ابلمهور فهو » على العكس : 
انتظار » فراغ يجب ملوه > ٠‏ تطلع » ۰ بالعی المجازي 


(۱) مواجهة الماريشال بيتان مع هتلر في عام ١54٠‏ . 
(۲) هيبوليت تين : ناقد فرنمي ( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) صاحب نظرية المرق 
والبيئة والزمن في تفسير الاعمال الفنية . 


مت ۷۲٩‏ تسه ما هو الادب ره 


والحقيقي على السواء . وباعتصار » انه « الاخر » . واذا 
كنت اذهب بعيداً جلا فی دحص تفسير العما ل بو ضع الاانسان 
فدلاث لأني اعتیر ت دوم ان مشروع الکتارة جاوز حر لوضع 
انسايي معين و « كل ٠‏ . وهو تي ذلك اصلا ٠لا‏ حتاف عن 
سا تر المشاريع الاخر ی 8 کتب J‏ اتياميا ۱۷ 1 6 مقأت ملي ء 
بالظر افة لكنه سطحی قلیلا «۰۱ : ه كنت بسبیل اعادة النطر 
في قاموسي الصغير عندما وفعت عيناي صلدفة على Pis,‏ سور 
خان بول سارتر يقول فيها : ١‏ ان الكاتب . بالنسبة لناء 
بالفعل . ليس فيستال او أرييل . انه في القضية مهما فعل . 
موسوم . معرض للخطر . بي ابعد خلوة له" » . ان نکون 
ب قلب القضية . ثي الحمام . انبي ا كاد اتعرف بي هذه احمل 
اكلمة نایز باسکال : i»‏ خائضون ي f‏ ولکي رأيت 
الالتزام بالتالي يفقد کل قيمة . ويببط فجأة الى الظاهرة الاکر 
ابتذالا" . الى ظاهرة الامير والعيد . الى الشرط الانساني : 
انی لا اقول شيئاً آخر . كل ما هناك ان اتيامبل يتظاهر 
بالطيش . فإذا كان كل انسان « خائضاً في » - فهذا لا بعی 
مطلقاً انه داع لذلك عاماً . ان معظم الناس عضون حياتهم 
في احفاء التزامهم عن انفسهم . وهذا لا يعي بالضرورة امهم 
تحاولون المرب عن طريق الکذب ۰ او الفردوس الصطنع 
او الحياة الوهمية . اذ يكفيهم ان یعتموا مصابیحهم . ان 


+ ال 


)۱( اتياميل : تاقد فرنسي معاصر له دراسة مشهورة عن رامبو 
۰( هي السطور الذ کورة في و تقدمة الازمنة المديئة ۰ . 


»س 


يروا الاوائل دون الاواخر . او بالعکس . ان یتصدوا للغاية 
و عروا مرور الکرام بالوسائل. ان یرفضوا التضامن مع اشباههم» 
ان تحتموا بروح اد . ان یتزعوا عن الحياة كل قيمة بالنظر 
اليها من وجهة نظر الوت . وی الوقت نفه ان مجردوا الوت 
من كل فظاعة بافرب مته الى ابتذال الحياة اليومية ۰ وباقناع 
انفسهم . اذا كانوا من طبقة مضهد ة . أن بإمكان الانسن 
التملدس من طبقته بعظمة العواطف . وبأن فوا على انفسهم . 
اذا "نوا من بين الضطهدین . اشترا كهم مع المضطهدين 
بزعمهم ان الانسان يستطيع ان يظل حرا في الأغلال اذا كان 
بتذوی الحياة الداخلية . ان الكتاب كالآخرين يستطيعون ان 
يلجوء' الى كل هذا . وعة بعض منهم . وهم الاغلبية . 
يقدمون مصنع حيل كاملا الى القارىء الذي يريد ان ینام 
باطم:.": . اني سأقول بأن الكاتب يلترم عندما يحاول أن يعي . 
كل لوعي واوضحه . انه « خائض في » . اي عندما ینقل 
الاذزام ء عنه وعن الاخرین .من صعيد التلقائية الفورية 
الى :سعيد التأمل . ان الكاتب هو المتأمل بالذات والتزامه هو 
التأمل . واذا كان صحيحاً ان علينا ان نطلب حسابات عن 
عمله بدءاً من شرطه . الا انه يجب ان نتذ کر ايضاً ان شرطه 
ليس سرط انسان بشكل عام فحسب » بل شرط كاتب ايضاً . 
لعله بودي » وتشيكى ومن اسرة فلاحين » لكنه « كاتب ه 
بودي » و كاتب » تشيكى ومن فئة قروية . عندما حاولت 
5 مقال آخر ان احدد موقف اليهودي 5 م اجد الا هذا * 


۱۳۱ تب 


« اليهودي انسان بعتبره البشر الاعرون يهودياً : والترامه 
هو ان تار نفسه بنفسه بدءاً من موقف مفروض عليه ». ذلك 
ان هناك صفات لا تأتينا الا عن طریق احکام الغیر فقط . 
أما بالنسبة للکاتب ‏ فإن الحالة اعد ء لأن ما من انسان مضطر 
الى ان مختار نفسه کاتباً . وهكذا فان الحرية هی الاصل : انی 
مولف بسبب مشروعي الحر اولا" في ان اکتب . ولکن 
سرعان ما ينضاف هذا : اني اصبح انساناً يعتبره البشر الآخرون 
كاتباً » اي انساناً مضطراً الى ان يجيب على طلب معين + 
ُقلد وظيفة اجتماعية معينة . ومهما كانت اللعبة الي يريد ان 
يلعبها » الا ان عليه ان يلعبها بدءاً من مفهوم الآخرين عنه . 
انه يستطيع أن يريد تعديل الشخصية الي تنسب الى الاديب في 
مجتمع معطى ۰ ولكن اذا أراد ان يغيرها . فعليه ان یتلیسها 
أولا” . وهكذا يتدخل الحمهور بأعرافه ۰ ورويته للعالم » 
ومفهومه عن المجتمع والادب في قلب المجتمع . انه يحاصر 
الكاتب » ويطوقه : وتصبح متطلباته الامرة او المدارية » 
ورقضه » وهربه » هي معطيات الواقع الذي عکن ان یی 
العمل بدءاً منه . لتأخذ مثال الكاتب الاسود الكبير ريشارد 
رایت" . اذا تحن اخذنا بعين الاعتبار شرطه « كإنسان » 
فحسب » اي شرطه و كرزنجي » من جنوب الولايات التحدة 
منقول الى الشمال ء ادركنا فورآ انه لا يستطيع ان يكتب الا 


)1١(‏ مولف الرواية المشهورة وصبي من البلد». وقد مات مؤخراً في باریس. 


۱۳۲ تب 


عن سود او بيض « منظور البهم بأعين السود » . هل نستطیع 
ان تفر ض . ولو للحظة . انه بقبل بأن عضی حياته في تأمل 
الحق . والحمال » والخير الابدي » بينما ٩۰‏ بالمثة من زنوج 
النوب محرومون عملیاً من حق الانتخاب ؟ واذا ما دار الحديث 
هنا عن خبانة الادیب » فانی اجيب انه لا وجود للادباء عند 
المضطهدين . ان الكتبة هم بالضرورة طفیلیات الطبقات او 
العروق الى تضطهد . اذن اذا ما اكتشف اسود من الولابات 
التحدة في نفسه ميلا" الى ان يكون کاتبً » فإنه يكتشف في 
الوقت نفسه ذاته : انه الانسان الذي يرى البيض من الحارج » 
الذي یتمئل الثقافة البیضاء من الحارجء والذي يظهر کل کتاب 
له ضياع العرق الاسود في قلب المجتمع الاميركي . ليس 
بشكل موضوعي على طريقة الواقعيين » لكن بشكل عاطفي 
عتیف بحيث يشرك قارئه معه . لكن هذا الفحص يترك طبيعة 
عمله غير محددة : فهو يستطيع ان يكون کاتباً انتقادياً . او 
موّلف اغاني البلوز » او إرميا زنوج الحنوب . فإذا اردنا 
ان نذهب ابعد من ذلك» فعلينا ان‌نأخذ بعن الاعتبار جمهوره. 
إلى من بتوجه إذن ريشارد رايت ؟ يقينآً انه لا يتوجه 
الى الانسان العام : ان مفهوم الانسان العام يتضمن هذه المميزة 
الاساسية بكونه غير ملتزم في اي عصر خاص ۰ وبکونه لا 
ینفعل ۰ قلبلا" او كثيراً » لمصير زنوج لويزيانا او لمصير العبيد 
اليونانيين في أيام سبارتا كوس ء على حد سواء . ان الانسان 
العام لا يستطيع ان يتصور الا القيم العامة . انه تأكيد محض 


ري بت 


جرد الحقوق الانسان غير القابلة تلابطال . ولکن رايت لا 
يستطيع ايضاً ان یفکر في ان يوجه کتبه الى العرقیین البیضص 
في فرجينيا او كارولينا . الذين اعلنوا الحصار مسبقاً . والذين 
از بفتحوها . ولا الى الفلاحين السود تي مزارع الميسيسيبي 
بلويزيانا الذين لا يعرفون القراءة . واذا ظهرت عليه السعادة 
من الاستقبال الدتي تقابل به اوروبا کتبه . الا ان من الح انه 
لم يفكر اولا" . عند کتابتها - بالرجل الاوروني . ان اوروبا 
بعيدة . وسخطها غير ناجع . ومراعء . وليس بالإمكان ان 
نتر الثي ء الكثير من امم استعبدت افند . والمند الصينية . 
وافريقيا الوداء . وتکنی هذه الاعتبارات وحدها لتحدد 
قراءه : انه پتوجه الى سود الشمال العقفين وال الامبرکیین 
ايض ذوي الارادة الطيبة ( المثقفون . دیعوقراطیو اليسار . 
الراديكاليون . العمال النتسبین الى « موتمر التنظيم الصناعی ۱ 
وهذا لا يعي انه لا يتوجه من خلالهم الى جميع البشر 

کته ترجه البهم من « خلالهم » : فكما ان الخرية الابدية 
شف في افق التحرر لتا ر یخی والحسبى الذي جد في اثره . 
کذنت فان كونية انس البشري تكمن في افق فئة قرائه الحسية 
والتارنخية . ان الفلاحین الود الامیین ومزارعي ابلنوب عثلون 
هامش امكانيات مجردة حول جمهوره الواقعي : فالأمي يستطيع . 
بعد كل شي ع. ان يتعلم القراءة. كما عکن لصي السود لكام 


(1) اكير نقاية عمالية في امير كا . 
(۲) رواية لرايت . 


بت 6 ۷۳ سم 


3 


ان بقع بين يدي اشد اللاس عنادا ي كراهية الرنوج وان یفتح 
عن ها يني قط اکل مر اي يجاوز حدوده 
ازه به جلك و فى قب هذا ا میور ۱ واقي 1 کر واضح 8 
ان الت اء السود بمثلون لريشارد رايت الذاتية . الطفولة نفسها . 
وال مت عب نفسها . والعقد نفسها : امهم يفهمون بتصف كلمة . 
بقلو یم . انه. تي سعيه الى ان يستنير بخصوص وضعه الشخصي . 
ينير هم على انفسهم . انه يتوسط الحياة الي يعيشونها یوم فيوماً . 
بشکل مباشر . والي يتحملون آلها دون ان يجدوا كلمات 
يعبرون بها عن آلامهم » ويسميها . ويريبا له م : أنه وعيهم ٠‏ 
1 یت و2 تس 3 

واخر تة الي يرتفع بپا ما هو میاشر إلى , اسر جاع اع شرطه بتأمل 
نما دى حركة عرقه كله . ولکن مهما كانت ارادة القراء البيض 
الطيت . الا ان هولاء يمتلون « الاخر » بالتسية لكاتب اسود . 
انهم م يعيشوا ما عاشه . ولا يستطيعون ان يفهموا شرط 
الزنو - الا بقصاری الحهد والا بالاستناد الى مجانسات مهدد 
بأن ضحهم ني كل لحظة . ثم أن رايت . من جهة اخرى . 
لا يع قهم عاماً : انه لا يدرك . الا من الحارج فقط : 
طمانہ ت تهم المدكيرة وذلك اليقين الادىء »اي يفره فيه كل 
لآ ۱ البيض . اليقين بأن العام ابيض وانهم مالكوه . 

الييفر لا يرون في الکلمات التي عنطها على الورق تفس ۳ 
الذي براه السود : لذلك عليه ان محتارها بتبصر ٠‏ ما دام 
جهل 'نصدى الذي ستجده في وعى اولئك الاشخاص الاجانب . 


۱۳۵ 


وعندما عدنهم » فان هدفه بالذات یکون قد تبدل : لان قصده 
آنذاك ان حرجهم وان مجعلهم يقيسون مسوو لیانهم» ان ي : 
وان يسبب لحم الحجل . وهكذا فان کل عمل لرايت يحتوي 
على ما سماه بودلیر « طلا الحوجاً مزدوجاً في آن واحد » ۰ 
وکل كلمة تترجع الى قرینتین . وتطبق على کل جملة قوتان 
في آن واحد » تحددان توتر قصتها الذي لا تمكن مقارنته بثی ء 
مطلقاً . ولو تحدث إلى البيض وحدهم » لأمكن ان يبدو اكثر 
إسهاباً : اکتر تعليماً » واکتر سباباً ايضاً . ولو تحدث الى 
السود وحدهم ء لبدا اکتر إضماراً » وا کنر مشاركة » وا كير 
راء ايضاً . ولكان عمله في الخالة الاولى قريباً من امجاء » 
وف الحالة الثانية قريباً من الرافي التنبوية : فإرميا م يكن يتحدث 
الا الى اليهود . لكن ريشارد رايت » الذي يكتب ألى جمهور 
مزق ء قد عرف كيف غافظ على هذا التمزق ویتجاوزه. 
آي آن واحد : فجعل منه ذريعة لعمل في . 

ان الكاتب يستهلك ولا ينتج » وحی لو قرر ان بخدم. 
بالريشة مصالح الجتمع . ان اعماله تبقى مجانية » وبالتالي لا 
عکن تقديرها . ان قيمتها اتجارية حددة تحدید؟ تحكمياً . فهو 
في بعض العصور بحظی بالضيافة » وف عصور اخرى بأخذ. 
نسبة مئوية على اسعار مبيع كتبه . ولكن > كما انه لا يوجد 
قياس مشترك بين القصيدة وبين الضيافة الملكية في الانظمة. 
القديمة » كذلك لا يوجد مثل هذا القياس في المجتمع الراهن. 


بت ۱۳۲ بت 


بين العمل الفكري وبين مكافأته بنسبة مئوية . وتي القيقة ان 
الكاتب لا يدقع له » بل تقدم له وسائل العيش » الكريم او 
الذليل حسب العصور. وهو لا يستطيع ان يسير في غير هذا 
النحو . لان نشاطه « غير مفيد » . اذ ليس من « الفید » 
اطلاقاً » بل واحیاناً من « الموذي ؛ . ان يعي المجتمع ذاته . 
ذلك لأن المفيد يتحدد بالضبط ني اطر مجتمع منظم . وتبعاً 
لوسسات : وقي » وغايات محددة اصلاا . فإذا ما رأى المجتمع 
نفسه . وعلى الاخص اذا ما رأى انه « مرئي ۷ ۰ فان في 
ذلك ۰ بحد ذاته » نقضاً للقيم القائمة وللنظام : فالكاتب يقدم 
له صورته» ويدعوه الى ان يأخذها على عاتقه» أو الىأن يبدل 
نفسه . وهو . على كل حال . يتبدل . انه يفقد التوازن الذي 
عنحه اياه ابلهل » ويتأرجح بين اللحجل وعدم الحياء » و عارس 
المراءاة . وهكذا فإن الكاتب يبب المجتمع « وعياً تعيساً » » 
وهو . من هذه النقطة . في عداء دام مع القوى المحافظة الي 
تتمسك بالتوازن الذي يريد ان عهدمه . ذلك لأن الانعقال الى 
اللامباشر الذي لا يمكن ان بم الا بنفي المباشر هو ثورة دائمة . 
ان الطبقات الحاكمة وحدها تستطيع ان تسمح لنفسها برف 
مكافأة نشاط خطر وغير منتج كهذا النشاط ۰ واذا كانت 
تفعل ذلك » فهذا تكتيك منها وسوء فهم في أن واحد . وهو 
سوء فهم في اغلب الاحيان » لآن اعضاء النخبة الحاكمة » 
باعتبار هم قد تخلصوا من الحموم المادية » قد نحرروا الى حد 
يكفي ليرغبوا في ان يعوا انفسهم وعیاً تأملياً . الهم ير يدون 


- ۱۳۷۰ 


ان يستعيدوا ملكية ذاتهموان یکلفوا الننان بأن يقدم هم صور هم 
دون أن تسوا ان عليهم فيما بعد ان باخذوها على عانمهم : 
وهو تكتيك عند البعض - لانهم . اذ تعرفوا اللحطر . يستضيفون 
الفنان ذيراقبوا قوته الخدامة . وهكذا فَإن الكاتب هو طفيلي 
« النخبة ا 
الي تحدد شرطه ۱ وحن تکو ن المعركة جلية جلية . اننا ما لب 


5 ۳ ر ۳ 


2 


على الرغم من انها قرعت أجراس موت العهد ان ی 
تكون مقنعة . لكنها تظل موجودة لأن التسمية هي اظهار 
و الاظهار تغيير ۱ 

ولا كان نشاط النقض هذا . الذي بيغم ر بالمصالح القائمة . 
هدد بالاسهام . ولو كانت مساهمته متواضعة جداً . بي تغيير 
النفلاه . ولا كانت هذه الطبقّات المضطهدة . من حهة اخرى . 
لا تتذوق القراءة ولا تملك وقتاً فارغاً لها . اذلت فان مظهر 
المعركة الموضوعي يمكن ان يعير عن نفسه كصراع بين الفوى 
المحافظة او جمهور الکاتب الواقعي . وبين القوى التقدمية 
او الخمهور الافتراضي . ان الكاتب يستطيع في مجتمع بلا 


3 


طیقات ٠‏ لته الداخلبه نورد مستمر 5 . ال بگون و سا 


الجسم 4 . كمأ بمكن , لنقضه المبدئي ال سيق او بر افق 
ت 2 2 


4 


(۱) مسرحية كوميدية فترية لبومارشيه من حستفصول. کنبت‌عام 1۷۸8 . 


تب ۱۳۸ — 


التبدلات الفعلية . وهذا هو العی العمیق الذي يجب ان بعطی 
ی رأبى الى فكرة « النقد الذاتي » . ان توسيع جمهوره الواقعي 
جر ی حدود جمهوره الافتراضي . سيئجز في وعيه مصالة 
بين الاجاهات التعادية : وسیمتل الادب . بعد ان حرر 
كلياً . « السليية » باعتبارها فترة ضرورية للبناء . ولکن هذا 
النموذج من الجتمعات لا وجود له حالياً حسب معرفي : 
وعکننا ان نشك س ان يكون مکنً . اذن فالعرکة تظل مصدر 
ما سأسميه تقلبات الکاتب وضمیره التعیس . 

ابا تقتصر على ابسط تعبیر لما عندما لا یکون للجمهور 
الافراصي و جود lae‏ وعندما عتص الطبةة صاحية الامتیا: 
الكاتب بدلا من ان بظل على هامثها . وي مثل هذه الالة 
يتحد لادب الحاداً جوهرياً بعقيدة الحكام » ويم اتأمل في 
قلب الضشقة . ویتجه النقض الى الحزئيات ويم باسم البادیء 
الي لا حال فيها . وهذا ما حدث مثلا في في اوروبا ي مطلع 
القرن ااي عشر اذ اصبح الكاتب يكتب للكتبة فقط . لكنه 
كان يستطيع ان محتفظ بتقاوة الضمير . لأن هناك طلاقاً بين 
ما هو . وحی وبين ما هو زمى . ان الثورة المسيحية قد شقت 
طريق سو دد أمام ما هو روحي : اي الروح بالذات » كسلبية . 
ونقض . وتعال ٠‏ وبناء داثم . وأحلت مجتمع الحريات 
و العادي للطيعة ؛ محل ملكوت الطبيعة . ولكن كان من 
الضروري أن توخذ اولا" هذه القدرة الشاملة على تجاوز 
المي ضوع على انها موضوع » وان يظهر هذا التفي الدام للطبيعة 


۳۹ ا 


كطبيعة بالدرجة الاولى » وان تتجسد تلك الطاقة على الق 
الدائم لعقائد وعلی نجاوزها » ان تتجسد » كبداية » في عقيدة: 
خاصة . لقد كان الروحي ؛ بي القرون الاولى من عصرنا هذا » 
اسيراً للمسيحية » او اذا فضلنا » كانت المسيحية هي الروحي 
بالذات لكن « مضیعاً » . انها الروح اللي تصنع الموضوع . 
ومن هنا تفهم ان تتجلى اولا" كاختصاص لبعض الافراد > 
بدلا" من ان تظهر كمشروع مشترك يعاد بدوه دوماً : لجميع 
البشر . لقد كان لجتمع العصر الوسيط حاجات روحية : ولقد 
اقام لحدمتها سلكاً من الاختصاصیین ينتسبون اليه عن طریق 
الاختيار التبادل. اننا نعتير اليوم القراءة والكتابة حقين للانسان» 
ووسيلتين يي الوقت نفسه › للاتصال « بالاخحر » . وهما 
حقان‌طبیعیان وبدیپیان كطبيعية اللغة الشفهية وبداهتها. لهذا فان 
الفلاح الاکتر جهلا" هو قاریء بالقوة . اما في ايام الاکلیریکیین 
فقد كانتا تکنیکاً محفوظاً بدقة للمحتر فين . وما كانتا لتمارسا: 
لذامهما » كتمارين للروح » ولم يكن لهماهدف التوصيل الى 
ذلك المذهب الانساني الرحب غير المحدد الذي سمی فيا 
بعد « الانسانيات » . بل كانتا فقط وسيلتين للمحافظة على 
العقيدة المسيحية ولتناقلها . كانت معرفة القراءة اداة ضرورية 
لتحصيل معرفة النصوص القدسة وشروحها الي لا تحصى . 
كانت معرفة القراءة تعي معرفة الشرح . وما كان سائر البشر 
يتطلعون الى امتلاك هذين الفنين التكنيكيين المهنبين اکر ها 
نتطلع اليوم الى تعلم حرفة النجار او القانوني » اذا كنا غارس 


سس ا 


مهناً احری . كان البارونات یعتمدون على الاکلیر یکپین للقيام 
عهمة انتاج الروحية والفاظ علیها . وکانوا عاجزین بذامهم 
عن القيام عراقبة الکتاب > كما یفعل ابلمهور الیوم » وما 
كانوا يستطيعون عییز الحرطقة عن العتقدات القويمة ع اذا 
تركوا بدون مساعدة . كانوا يثورون فقط عندما يلجأ البابا 
الى السلطة المدنية . فكانوا آنذاك يسلبون ويحرقون كل شيء : 
ولكنهم کانوا يفعلون ذلك فقط لانهم يثقون بالبابا ولأنهم لا 
قرول اية فرصة للسلب . وصحيح أن العقيدة موجهة هم 
في النهاية » هم وللشعب ٠‏ لكنها كانت توصل اليهم شفهياً 
بالمواعظ ۰ ثم سرعان ما ملكت الكنيسة لغة ابسط من الكتابة : 
هي الصورة . ان تائيل الاديرة والكاتدرائيات » والواح 
الرجاج المصورة » والرسوم ء والفسيفساء » تتحدث عن الله 
وعن التاريخ المقدس . وكان الاكليريكي يكتب ؛ على هامش 
ذلك الشروع الواسع لتمجيد الايمان . اقول كان يكتب تآرینه» 
ومولفاته الفلسفية » وشروحه > وقصائده . وکانت موجهة 
الى افرانه » ومراقبة من قبل روسائه. وما كان عليه ان ہم 
بالتأثير الذي ستحدثه مولفاته على الجماهير » لانه مطمتن سالفا 
انها لن تطلع عليها . وما كان ليستطيع ان يفكر بإدخال التأنيب 
على ضمير اقطاعي هاب أو مكار : فالعنف أمي . اذن لم يكن 
هدفه ان رج صورته الى ما هو زمي » ولا ان يأخذ موقفاً : 
.ولا ان يستخلص ما هو روحي من التجربة التاريخية جهد مستمر. 
:لكن » على العكس ناما » فما دام الكاتب من الكنيسة » وما 


£ 


دامت الكنيسة معهداً روحيآ غير محدود يثبت کرامته بمقاومته 
التبدل . وما دام التاريخ والزمي لا بشکلان الا كلا واحداً » 
وما دامت الروحية تتميز جذرياً عن الزمى . وما دام هدف 
الطبقة الاکلر يكية هو الحفاظ على هذا التميز > اي الحفاظ 
على نفسها كسلك متخصص ماه القرن . وما داه الاقتصاد 
بالاضافة الى ذلك . محرأ جداً ووسائل النقل نادرة جداً وبطيئة 
جداً بحيث ان الاحداث الي تجري ني مقاطعة لا تمس مطلقا 
المقاطعة المجاورة وبحيث يستطيع الدير ان يتمتع بآمانه الخاص » 
لهذا كله فإن مهمة الكاتب . عاماً كمهمة بطل « الاکارنیین ۱۲ » 
عندما تكون بلاده ي حرب - هی ان شت استقلاله باهما که 


تا 


في تأمل « الابدي »لا غير . انه یو کد دون تراخ ان «الابدي» 
موجوذ ٠.‏ ويظهره فقط عجر د کون اهتمامه الو حيد هو النظر 
اليه . وهو : ببذا المعبى . يحقق التل الاعلى لبندا . لکنتا 


عدا عم - | 


نرى في اية شروط : اذ يجب ان ألروحية والادب » 
وان تتتصر عقيدة خاصة . وان تجعل الكيرة الاقطاعية انعزال 
الأكلير يكيين ممكناً . وان تكون اغلبية السكان العظمى امية » 
وان یکون جمهور الکاتب الوحید هو جمع الکتاب الآخرين . 
ولیس من العقول ان یستطیع الکاتب ان يمارس حریته في 
التفكير : وان کٹ الى جمهور شجاوز جماعية الا خحصائیین 
الضيقة ويقتصر على وصف مضمون لقم الابدية والافكار 
(۱) مرحية لاریستوقان مثلت تي عام 4۲0 ق.م. یسخر فيها من انصار 
الحرب مع سبارطة . 


ل £۷ لس 


ه القبنية » . في آن واحد . ان نقاء ضمير الأكلير يكى الوسیطی 
قد از هر قوف صریح الادب : 

الا انه لیس من الضروري ماما . حى محتفظ انکتاب 
من ن المحتر فين . اذ يكفى ان يغرقوا تي عقيدة الطبقات الا كمة 
وان تشریوها كلياً . حى 2 ا يعودوا قادرین على تصور عقائد 
أخر ی . ولکن و ظفتهم . 
۷ ده د المطلوب منهم ان 0 « خرس ا العقائتد . بل 
الا يشنعوا بها فحسب . وکمثال ثان على انضمام الکتاب الى 
العفید د القائمة 0 نستطیح ال عتار ۰ على ما اختفقد ۰ القرن 
السا عشر الفرنسی ۱ 
ذلك العصر . كانت « علمنة » الکاتب و جمهوره 
طريقها ال لباز . ولا شك في ان ما هی اد ة الامتداد 

۰ بىء المكتوب 3 وطابعه التك كاري 3 و النداء ال ار رة الذي 
اه فكري . ولکن نة ظر وف خارجية قد ساهمت همت 
ھا بضاً مثل تطو ر التعلیم 3 واضعاف السلطة ألر و-حية 4 
وظهو ر العقائد الحديدة المكرسة بصراحة الى ما هو زي . 
لكن 'لعلمنة لا تعي التعمم . فقد ظل جمهور الکاتب محدد 
بدقة . وکان ي مجموعه بدعی « للجتمع » ۰ وكانت هذه 
الکلم- تدل على جزء من الحاشية » والا کلیر یکیین » والقضاة » 
والبور جوازية الغنية . آما اذا نظر اليه فرداً فرداً فكان القارىء 
یدعی « رجلا شريفاً » وكان عارس وظيفة رقابة معينة تسمى 


ل هذه الحالة ‏ تتعدل : اذ 
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« الذوق » . اي انه كان : بكلمة واحدة » عضوآً من الطبقات 
العلیا واحصائیاً . واذا انتقد الکانب : فهذا لانه يعرف الكتابة 
هو نفسه . أن جمهور كورناي . وباسکال . ودیکارت هو 
مدام دي سيفينه ۲۲ . والفارس دي ميري ' . ومدام 
غریتیان ۳ : ومدام دي رامبویه " . وسانت - افر عوند . 
اما اليوم فالحمهور هو » بالنسبة للکاتب . في حالة سلبية : 
انه ینتظر ان تفرض عليه افکار او شکل فی جدید . انه الکتلة 
المامة الي ستتجسد فيها الفكرة . ووسیلته في الراقبة غير 
مباشرة وسالبة . اننا لن نستطيع ان نقول انه يعطي رأيه . انه 
فقط يشتري الكتاب او لا يشريه . وعلاقة الولف بالقارىء 
ماثلة لعلاقة الذكر بالانى : ذلك لأن القراءة قد اصبحت 
جرد وسيلة للاستعلام . والكتابة وسيلة عامة جداً للإيصال. 
لقد كانت معرفة الكتابة في القرن السابع عشر تعي معرفة 
الكتابة جيداً . وليس ذلك لأن « العناية » قد وزعت بالتساوي 
هبة الاسلوب بين جميع البشرء بل لأن القارىء . اذا نم يعد 
يتحد كل الانحاد بالكاتب » الا انه ظل كاتبا بالقوة . انه يشكل 
جزءأ من لخب طفيلية تعتير فن الكتابة دلالة على تفوقها . 
إن لم نقل انها تعتبره مهنة . انه يقرأ لآنه يعرف الكتابة » وكان 


۳( 


(۱) کانية فرتسية ( ۱۹۹۲-۱۲). مشهورة برسائلها ال ابنتها . 

(؟) کاتب اخلاي فرنسي (۱۱۸4-۱۱۰۷). 

(۳) ابنة مدام حي سیفینیه (۱ ۱۷۰۵۰-۱۹4). 

)4( الر كيزة دي رأمبويه (۱۱۵-۱۵۸۸). صاحية صالون ادبي مشهور . 
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بإمكانه » بشيء من الحظ › ان يكتب ما بقروه . وکان امهور 
فعالا” : فکان نتاج الفکر يوضع رهن مشيئته حقاً : فیحکم 
عليه باسم سلم من القیم الي كان بسهم في الحفاظ علیها . ولیس 
بإمكاننا حى ان نتصور ورة مائلة للرومانتيكية في ذلك العصر » 
لان مثل هذه الثورة تتطلب مساهمة من جمهور منردد » یتلفی 
المفاجة والإقلاق والانماش فجأة بالکشف له عن افکار او 
عواطف يجهلها » جمهور یتطلب دوماً » لعدم وجود قناعات 
صلبة » ان بغتصب و مخصب . ولکن القناعات » ني القرن 
السابع عشر » كانت وطيدة لا مکن زعزعتها ۰ قالعقيدة 
الدينية قد تضاعفت بعقيدة سياسية أفرزها ما هو زمي بالذات : 
فلم يكن اي انسان يشك في وجود الله : او في حق اللك 
الالي . وکانت « للمجتمع » لغته » ونعمه ء وطقوسه ۸ 
وکان بريد ان يحدها في الکتب الى بقرو‌ها . وکذلك مفهومه 
عن انرمن . ولا كانت الواقعتان التارعيتان اللتان يتأملهما 
دون كلل - الخطيئة الاصلية والحلاص .-. تعودان الى ماض 
بعبد . ولا كانت الاسر الكبيرة الحاكمة تستخلص کبریاه‌ها 
وتبرير امتیازابا من هذا الماضى بالذات » ولا كان الستقیل 
لا عکن ان يأتي دید » وما دام الله اکمل من ان يبدل » 
وما دامت اكبر سلطتين ارضيتين › الكنيسة والمملكة ؛ لا 
تطمحان الا الى السكون » غذا كله كان عنصر الزمنية الفعال 
هو الماضى 5 الذي هو نفسه امحطاط سوس للأبدي . أما 
الحاضر فهو خطيثة مستمرة لا تستطيع مان تجد عذراً ها الا 


= ۵ ما هو الادب ۱۰ 


اذا عکست » بأقل قدر ممكن من الشر ۰ صورة عصر دالت 
دولته . ولا بد لأية فکرة » حى تلقی الاستقبال » ان تبر هن 
على قدمها . ولا بد لأي عمل في » حى ينال الاعجاب » 
ان يستوحي تموذجاً قديآ . وتحن ما نزال تجد کناب نصبوا من 
انفسهم . بصراحة ۰ حراساً ذه العقيدة . فما يزال هناك 
اكليريكيون كبار من الكنيسة : لا هم شم الا حماية العقيدة . 
ويضاف اليهم ه كلاب ال حراسة » من العام الرمبي . امثال 
موؤرخى العصر . وشعراء البلاط > والحقوقيين والفلاسفة 
الذين يبتمون بإقامة عقيدة الملكية المطلقة والحفاظ عليها . 
ولكننا نشهد ظهور فتة ثالثة من الكتاب الى جانبهم . كتاب 
علمانيين حقاً » « يقبل » معظمهم عقيدة العصر الدينية والسياسية 
دون ان يرى نفسه مسوولا عن البر هنة عليها او الحفاظ عليها . 
وهم لايكتبون عنها » بل يتبنونها ضمنيآء فهي بالنسبة هم ما 
سميناه منذ قليل بالقرينة او مجموع الافعراضات المسبقة الشم کة 
بين القراء والولت ء والي هي ضرورية لتمكن هولاء القراء 
من فهم ما يكتبه هذا الولف . وهم ۰ بشكل عام » ينتسبون 
الى البورجوازية . الهم ضيوف على الطبقة النبيلة . ولا كانوا 
يستهلكون دون ان ينتجوا » ولا كانت الطبقة النبيلة لا تنتج 
ايضاً . بل تعيش من عمل الآخرين » فهم اذن طفيليو طبقة 
طفيلية . انهم ما عادوا يعيشون في مجمع » لكنهم يشكلون » 
في هذا المجتمع الشديد الاندماج » نقابة ضمنية » وقد اختارت 


السلطة الملكية > لتذ كرهم دوماً بأصلهم المجمعي ویاکلیر يكيتهم 


٩6‏ نت 


القديمة ۰ بعضاً منهم وضمتهم في نوع من المجمع الرمزي 
هو : الا كاديعية . ان الملك یطعمهم » والنخبة تقروهم . هذا 
فإنهم لا يهتمون الا بالاجابة على طلب هذا ابلمهور الضیق . 
وضميرهم مرتاح ايضاً او بقدر ماکان ضمیر | کلير يكبي القرن 
الثاني عشر مرتاحاً تقريباً . وکان من الستحیل في ذلك العصر 
ان يني ذکر بحمهور افتراضي متمیز عن ابلمهور الواقعي . 
وقد حدث أن يتكلم « لابروییر؟ » « عن » فلاحین + 
لكنه لا يوجه کلامه اليهم ۰ : وإذا ما وصف حالتهم اليائسة. 
فهو لا بعل ذلك ليستخلص منه دلیلا" خد العقيدة الى هو 
راض بها ۰ بل يفعل ذلك باسم هذه العقيدة : ان حالتهم 
تلك عار على الملوك المستنيرين » على المسيحيين الطيبين . 
وهكذا يخاطبون الجماهير من فوق رووسها . وحيي دون الله 
يتدوروا ان الكتاب يمكن ان يساعدها على وعي ذأنبا . وقد 
نفى نجانس الحمهور كل تناقض في روح المولفين . انهم غير 
متوزعين مطلقاً بين قراء واقعيين » لکن مكروهين : وبين 
قراء افتراضيين » مرغوبين ٠»‏ لكن يتعذر الوصول اليهم . 
انهم لا يطرحون على انفسهم اسئلة عن الدور الذي عليهم ان 
يلعبوه ني العالم » لأن الکاتب لا يتساءل عن مهمته الا ني العصور 
اللي لا تکون فيها مخطوطة بوضوح » والي يضطر فيها الى 


)٩(‏ جان دي لابرويير كاتب واخلاقي فرنسي ( ۱۹۹٩-۱٩٦٤٥‏ ) . مشهور 
بكتايه و الطیائم ؟ ‏ 
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ان بر عها او يعيد اخبراعها . اي عندما يتبين ؛ وراء قراء 
النخبة » كتلة غير متبلورة من اقراء المکنین + يستطيع ان 
بحتار | کتسایهم او عدم اكتسابهم > وعندما يتوجب عليه أن 
يقر ر بنفسه علاقاته معهم : ثي حالة الطلب منه الوصول اليهم . 
لقد كان لرلفي القرن السابع عشر وظيفة حددة . لانهم کانوا 
خاطبون جمهوراً مستنیر آ . فعالا" ومحدوداً بدقة . بارس 
علیهم رقابة مستمرة . ام جهولون من الشعب . ومهنتهم 
ان برجعوا صورته الى النخبة . الي تقوم بآودهم . ولکن 
هناك عدة وسائل لارجاع صورة ما : فثمة لوحات هي بدامبا 
تقض . لأنها صنعت من اللخارج وبدون انفعال من قبل رسام 
يرفض كل مشاركة مع تموذجه . ولکن » كي يستطيع الکاتب 
ان يعقل جرد فكرة رسم لوحة - نقض لقارئه الواقعي - فلا 
بد له من ان يكون قد وعى تناقضاً معيناً بينه وبين جمهوره : 
اي ان ياي قراءه « من احارج » وان ينظر اليهم بدهشة او 
ان يشعر بأن الجتمع الصغیر الذي يشكله معهم تثقل عليه نظرة 
مندهشة هي نظرة الاخرین الاجانب ( الاقلیات الوثنية > 
والطبقات المضطهدة » الخ ) . ولکن لام يكن هناك وجود » 
ي القرن السابم عشر > للجمهور الافراضي > ولا كان القتان 
یقبل عقيدة النخبة دون ان بنتقدها » لذا كان مجعل من نفسه 
شريكا لحمهوره » ولا تأني اية نظرة اجنبية لتوقع الاضطراب 
في ألعابه . فالناثر ليس ملعوناً » بل ولا الشاعر . فليس عليهما 
ان يقررا عند كل موف معی الادب وقيمته » ما دام هذا 
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الى وتلك القيمة مثبتتین من قبل التقالید . اهما لا بعر فان 
وهما الندجان بقوة في مجتمع متسلسل الرتب » كبرياء التفر د 
او قلقه. إنهما » یکلمة واحدةء «کلاسیکیان». وبالفعل ان 
الكلاسيكية توجد عندما يتخذ مجتمع من الجتمعات شکلا" 
مستقراً نسبياً » وتتخلغل فيه اسطورة خلوده » اي عندما علط 
الحاضر بالابدي والتاريخية بالتقليدية » وعندما یکون تسلسل 
رتب الطبقات قائماً بشکل لا یتجاوز معه الحمهور الافتر اضي 
مطلقاً بلمهور الواقعي . وبحيث يكون کل قاریء » بالنسبة 
للکاتب . تاقداً متخصصاً ورقيباً » وعندما تکون قوة العقيدة 
الدينية والسياسية قوية جداً » والنواهي حازمة جداً . بحيث 
لا يعود هناك مجال » في اية حالة » للکشف عن ميادين جديدة 
للفكر . ويصبح المدف كله صياغة « الافكار العامة » الي 
تبنتها النحبة یٹ تكو اقا الي هي ۽ كما و 

العلاقه الحسية بين الكاتب وجمهوره - طقسا من طقوس 
و التعرف » ء مماثلا” للتحية . اي أن تكون التأكيد الاحتفالي 
بأن الولف والقارىء من عام واحد : وبأن آراءهما واحدة 
في كل شيء . وهكذا » فان كل نتاج فكري هو » في الوقت 
نفسه ‏ فعل تهذیب » والاسلوب هو اسمى تهذیب من المولف 
نحاه قارئه . كما ان القاریء » من جهته » لا عل من ان جد 
نفس الافكار في الكتب الاكثر تنوعاً ء لأن هذه الافكار هي 
افکاره » ولأنه لا يطلب ابدً ان يكتسب افکارا غيرها ۰ بل 
يطلب ان تقدم له في عظمة نفس الافکار الي علکها اصلا" - 
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ومن هنا كانت الصورة الى يقدمها الولف الى قارئه مجردة 
وشريكة بالضرورة ٠‏ فهو لا يستطيع » ما دام يخاطب طبقة 
طفيلية ء ان يظهر الانسان ي حالة العمل: ولا ان يظهر : بشکل 
. علاقات الانسان مع الطبيعة الخارجية . ولما كان هناك » 
مهد أخرى مه لصاف , مهتمون » نحت اشراف 
الكنيسة والمملكة . بالمحافظة على العقيدة الروحية والزمنية » 
فان الكاتب ما كان حبى ليشك في اهمية العوامل الاقتصادية : 
والدينية . واليتافيزيقية » والسياسية تي تكوين الشخص . و 
كان المجتمع الذي يعيش فيه بحلط الحاضر بالابدي ٠‏ فإنه 
عا كان ليستطيع حى ان يتصور ابسط تبدل في ما يسميه بالطبيعة 
الانسانية . انه يفهم التاريخ على انه سلسلة من الاحداث العارضة 
توثر على الانسان الابدي سطحياً » دون ان تعدله بعمق . واذا 
توجب عليه ان يعطي معى للديمومة التاريمية » فإنه كان يرى 
غيها ني آن واحد تكراراً ابدياً » بحيث تتمكن الاحداث السابقةء 
5 ل يتوجب عليها أن تقدم امثولات لمعاصريه . كما كان یری 
بها عملية تراجع خفيف » ما دامت أحداث التاريخ خ الرئيسية 
قد ه مضت » منذ زمن بعيد . وما دامت عاذجه القديمة تبدو 
له غير قابلة للمساواة بغير ها » باعتبار ان العصور القديمة قد 
استطاعت ان تدرك الكمال في الاداب . وهو ء في كل ذلك » 
مجاري » مرة ثانية » جمهوره الذي يعتبر العمل لعنة . والذي 
« لا يشعر » بموقفه في التاريخ والعالم لسبب بیط هو كونه 
صاحب امتيازات . ولان شاغله الوحيد هو الابمان » واحترام 
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الملك ۰ وافوی . وافرب > والوت والتهذیب . وجمل 
القول ان صورة الانسان الكلاسيكي سيكو لوجية حضة ‏ لآن 
ابلمهور الكلاسيكي لا يعي الا سیکولوجیته . وهنا ایضاً يحب 
ان تفهم أن هذه السیکولوجية بالذات تقليدية . الها لا نهنم 
بان تکشف حقائق عميقة وجديدة عن القلب الانساني . ولا 
بأن تجمع فرضيات » لأن الكاتب » التمزق » الستاء ‏ لا 
جرع تفسيرات لقلقه الا في الجتمعات غير المستقرة > والا 
عندما يتدرج الحمهور على عدة طبقات اجتماعية. ان سيكولوجية 
القرن السابع عشر وصفية محضة. انها لا تقوم على تجربة الولف 
الشخصية طرداً مع کونبا ليست التعبير الحمالي عما تفكر به 
النخبة عن ذانپا. ان « لاروشیفوکو » شكل حكمه ومضمونبا 
من تسليات الصالونات . كما ان علم اليسوعيين عن حل مشاكل 
الضمير » وآداب معاشرة « المتحذلقات' » ولعية اللوحات 
الشخصية . ومذهب « نيكول''' » الاخلاقي » والمفهوم 
الديي للعواطف . هي اصل مئات المولفات الاخرى . كما 
كانت المسرحيات الكوفيدية تستوحي السيكولوجية القدعة 
والمنطق العريض للبورجوازية العليا . لقد كان المجتمع يرى 
صورة نفسه في تلك السيكو لوجية باعجاب > لأنه كان يتعرف 


(:) من هذه النباذج استوحى موليير مسرحيثه الشهيرة المعروقة باسم : 
و التحذئقات السخیفات ٠»‏ . 

(۲) بیم نیکول : اخلاي فرنبي ( ۱۲۰ - ۱۱4۰ ) . مولف كاب 
م مقالات في الاخلاق » . 
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الافکار الي يكونها عن نقسه . ول يكن يطلب ان بکشت له 
عما هو عليه حقاً » بل ان یعکس له ما كان يعتقد انه عليه . 
ولقد كان مسموحاً : بلا شك » لبعض المجاء » ولكن النخبة 
بأكملها هي الي كانت تقوم : باسم اخلاقها » ومن خلال 
الرسائل الحجائية والكوميديات > بإنجاز عمليات التنظيف 
والتطهير الضرورية لصحتها . ان المزء من الرا كيز السخيفين 

او من المرافعين او من المتحذلقات » ۸ يكن ليم ابدأ من وجهة 
نظر « خارجة » عن الطبقة الخاكمة » بل كان يوجه اليهم دوماً 
على اعتبار انهم شذاذ غير قابلین للتمثل من قبل مجتمع صقلته 
الشرائع الرشيدة » يعيشون على هامش الحياة الجماعية . انهم 
إذا سخروا من « عدو المجتمع "“ » . فلأنه یفتقر الى 
التهذيب . واذا سخروا من « کاتوس » و «ماديلون + 
فلأمهما مهذبتان اکر ما ينبغي . ان « فیلامانت ۲۳ » حالف 
لاذكار السائدة عن الرأة ‏ والبورجوازي الیل كريه عل تلب 
الاغنياء ذوي التواضع المتغطرس . الذين يعر فون عظمة و ضعهم 
ومذلته » وكريه : في الوقت نفسه ء على البورجوازيين التبلاء 
لانه يريد ان يغتصب حرم الطبقة النبيلة . ان هذا الحجاء الداخلي » 
والسيكولوجي ؛ اذا جاز التعبیر ‏ لا علاقة له مع المجاء الكبير. 


. مسرحية شعرية لموليير ( 1515 ) من خمسة فصول‎ )١( 
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عند كل من « بومارشیه "° » و و ب.ل. کوریه ۳ » 
و ۱ ج. فالیس"؟۳" » و « سیلین (؟" م : فهو اقل شجاعة 
واشد قسوة بكثير لانه يعبر عن العمل الرادع الذي تمارسه 
الجماعية على الضعيف . والریض . والخليع . انه الضحكة 
غير المشفقة لعصابة من الغلمان الشياطين امام بلاهة تصرف 
من آذوه . 

كان الکاتب ‏ الناشیء من اصل بورجوازي وعلى تقاليد 
بورجوازية » الشبيه » في منبته ٠‏ بأورونت”'' وكريز ال" » 
اكثر من شبهه بزملائه اللامعين والمضطربين في عام ۱۷۸۰ 
او ۱۸۳۰ . القبول ثي مجتمع الکبار والعائش على حساهم » 
البتعد عن طبقته الاصلية قلیلا" بتقربه من الطبقة العلیا : المقتنع 
بأن الوهية لا تغنى عن النسب » النقاد لتوییخات الکهنة »> 
الحتر ء لسلطة الملكية > السعید بآن عتل مکاناً متواضعاً في 


(۱) کارون دي بومارشیه . کانب مسر حي فرئبي كوميدي ( ۱۷۳۲ س 
۹ ) . عشهور عبر حيتيه و حلاق اشبیلیه » و « رواج فیغارو ٩‏ . 

(۲) بو للريس كوريه : كاتب فرنمی( ۱۸۲۰-۱۷۷۲ ) . مشهوريهجائه 
لمهد الاصلاح القرني وعودة الملكية . اغتاله حارس ميده . 

(۳) حول فالیس : کاتب فرنسي ( ۱۸۸۰-۱۸۳۲ مؤلف رواية م جان 
فائتراس» 8 

(4) لوي فردينان سيلين : كاتب فرنبي معاصر ملف روايتي و رحلة الى 
آعر الیل » و و موت بالدين ٩‏ . 

(ه) بطل مسرحية موليير و عدو المجتمع ١‏ . عوذج رجل البلاط الذي يدعي 
الد كاء . 
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تلك البناية الضخمة القائمة على عماد الكنيسة واللكية : مكاناً 
ما فوق التجار والخامعيين » وتحت النبلاء والاکلیر یکیین . 
اقول كان الکاتب يقوم عهنته مرتاح الضمير ۰ مقتنعاً بأنه جاء 
بعد فوات الاوان . وبأن کل شي ء قد قيل . وبأن من المناسب 
فقط ان يعيد قوله بطريقة محببة . كان يتصور ان المجد الذي 
ينتظره إن هو الا صورة موهنة لألقاب وراثية » واذا كان 
يعتقد انه سيكون خالداً فلأنه لم يكن حى ليشك في ان مجتمع 
قرائه عکن ان يقلب نتيجة لتبدلات اجتماعية . وهكذا كان 
بقاء البيت الملكي يبدو له ضمانة لبقاء شهرته . 

ولكن . وعلى الرغم منه تقریباً » كانت المرآة الي قدمها 
بتواضع الى قرائه سحرية . ققد كانت مرآة تأسر وتعرض 
للخطر . وعلى الرغم من ان کل الأمور قد رتبت بحيث لا تقدم 
لم الا صورة متملقة لهم ومتواطثة معهم > ذاتية أكبر منها 
موضوعية . داخلية اکتر منها خارجية . ولكن هذا لم ينع 
ان تظل هذه الصورة عملا فنيآً : اي ان الاساس الذي تقوم 
عليه كامن في حرية المولف وانها نداء لحرية القارىء . ولا 
كانت جميلة » ومصنوعة من زجاج › فان التراجع ابلمالي 
يجعلها بعيدة المنال . اذ يستحيل على المرء أن يعجب بنفسه 
فيها . وأن يحد فيها دفتاً مريحاً » او تساعحاً خفیاً . فعلى الرغم 
من با مصنوعة من افكار العصر الشائعة ومن مجاملاته الهموسة 
الي توحد المعاصرين وكأنها رابطة سرية ( من الحبل السري ) 
الا انبا مدعومة محرية . ومن هنا » تكتسب فوعاً آخر من 
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ال وضوعية . و صحیح ان النخبة تجد « ذاما » حقاً في الرآق ‏ 
ولکنها الذات الي كانت سترى نفسها فیها فیما لو ذهبت الى 
اقهی حدود القسوة. انا م تتجمد في موضوع بنظرة « الاخر ». 
لآن لا الفلاح ولا الصانع لم يصبحا بعد « الاخر » بالنسبة ها ء 
ولآن فعل التصویر الفكري الذي بيز فن القرن السابع عشر 
هو عملية داخلية بحتة : انه يدفع فقط الى اقصی حد جهد 
كل فرد للروية بوضوح ني ذاته ؛ انه كوجيتو دام . وهواء 
بلاشك . لا يضع موضع انهام البطالة » ولا الاضطهاد » 
ولا الطفيلية » ذلك لأن هذه المظاهر الى تتميز بها الطبقة الحا كمة 
لا تتكشف الا للمراقبين الذين تموضعوا خارجاً عنها . وهكذا 
فإن الصورة الي تعكس عنها هي صورة سيكولوجية بحتة . لكن 
التصرفات التلقائية » بانتقافا الى مرحلة التأمل » تفقد براءتها 
وتبريرها بأنها مباشرة » فيتوجب على المرء اما ان یتبناها او 
يبدها . وصحيح انه عالم هذيب وطقوس هو العالم الذي ينقدام 
اقارىء . ولكن هذا القارىء يكون » في الوقت نفسه ‏ قد 
حرج عن هذا العام ما دام مدعواً الى معرفته . والى تعرف 
تفسه فيه . وبپذا العی » لا يكون راسين مخطاً عندما قال 
خصوص « فیدر" » بأن « الاهواء ليست مرسومة فیها 
للعيان الا لاظهار کل الفوضی الي هي سیب ها ٠‏ . هذا بشرط 
الا تفهم من ذلك ابداً انه قصد بکلامه هذا بصراحة ان یدخل 


(۱) اعظم مسرحية لراسین . کتبت عام ۱۱۷۷ في خمسة فصول . 
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الى الاذهان فظاعة الب . ذلك لأن تصوير الموى . یعی 
تحاوزه والتخلص منه . ولیس من قبيل الصدفة اذا كان الفلاسفة» 
في تلك الابام » قد عزموا على الشفاء من تلك العاطفة بو اسطة 
المعرفة . ولا كنا عادة نطلق اسم « الاخلاق » على المارسة 
المتعلقة للحرية تجاه الاهواء : لذلك يحب ان نعترف بأن فن 
القرن السابع عشر هو فن صالح » كل الصلاح ۰ لتهذيب 
الاخلاق . لا لانه قصد قصداً صريحاً ان يعلم النضيلة . ولا 
لأنه مسموم بالنوايا الطيبة الي تصنع الادب الرديء ۰ بل 
لمجرد انه يقر ح على القارىء صورته بصمت »ء لمجرد انه يعردها 
اليه غير محتملة . واذا قلنا : صالح لتهذيب الاخلاثي . نکون 
قد جئنا بتعریف وتحدید بي آن واحد . انه ليس « الا ٠‏ صالا 
لتهذیب الاخلاق . فإذا كان يقترح على الانسان ان يتجاوز ما 
هو سيكولوجى الى ما هو اخلاثي » فهذا لأنه يعتبر الشا کل 
الدينية : والميتافيزيقية ٠‏ والسياسية » والاجتماعية حلولة ؛ 
لكن هذا لا يعي ان عمله اقل « كائوليكية » . انه ما دام 
يعلط الانسان العام بالبشر المتفردين الذين يقبضون على زمام 
السلطة . لذا فهو لا يكرس نفسه لتحرير اية فئة حسية من 
المضطهدين . لكن الكاتب مع ذلك ۰ وعلى الرغم من ان 
الطبقة المضطهدة قد مثلته كلا » ليس شريكاً في ذلك مطلقاً . 
ان اعماله محررة بشكل لا يقبل الخدال » لأن مفعوها هو تحرير 
الانسان من ذاته » داخل تلك الطبقة . 

لقد درسنا حى الآن االة الي كان فيها الجمهور الافتراضو 


مت ۵۲ س 


للکاتب منعدماً تماماً او على وجه التقريب ٠»‏ والي ‏ تكن فيها 
اية معركة تمزق جمهوره الواقعي . ولقد رأينا انه يستطيع 
آنذاك ان يقبل » مرتاح الضمير » بالعقيدة السائدة » وان 
يوجه نداءاته الى الحرية من داخخل تلك العقيدة بالذات . اما اذا 
ظهر الحمهور الافتراضي فجأة او اذا انقسم الحمهور الواقعي 
الى احز اب متعادية » فإن كل شيء يتيدل . وعلینا ان ندرس 
الآن م الذي عدث للأدب عندما يكون الكاتب مضطراً الى 
رفض عقيدة الطبقات الخاكمة . 

بظل القرن الثامن عشر الحظ . الوحيد ني التاريخ ۰ للکتاب 
الفرنسيبن . وفردوسهم الذي سرعان ما فقدوه . ان وضعهم 
الاجتم عي آنذاك ل يتبدل : فهم جميعاً » باستثتاء البعض ء 
من اصل بورجوازي ۰ لكن رعاية الكبار هم اخرجتهم عن 
طبقتهم . ولقد اتسعت دائرة قرام الواقعيين بشكل محسوس › 
ان البورجوازية بدأت تقرأ » لكن الطبقات « السفل » ما 
زالت تحهلهم » واذا کانوا بتحدئون عنها اکتر ما فعل لابرو بير 
او فینیلون 270 ۰ الا انهم لم یتوجهوا اليها مطلقاً » حى ولا 
بالفكر . ولكن انقلاباً عميقاً قم جمهورهم الى قسمين . وصار 
من التوجب عليهم ان يرضوا طلبات متناقضة . واصبح 
و التوتر » هو الذي ييز ء منذ البداية » موقفهم . ويتجلى هذا 
الثوتر بطريقة خحاصة جداً . فالطبقة اما کمة » بالفعل » قد 


. ) ۱۷۱۰ - ۱۹۶۱ ( اسقف وكاتب فرنمي مشهور‎ )١( 
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فقدت الثقة ي عقیدمما . واغذت موقف الدفاع »> وحاولت د 
الى حد ما » ان توخر انتشار الافکار الحديدة » لکنها لم تستطع 
ان تمنع تغلغلها فیها . لقد فهمت ان مبادتما الدينية والسياسية 
كانت خبر اداة لتوطید قوتها . ولکن با الها لم تكن تری 
فيها الا اداة » لذا كفت عن الاعان بها تمامآ . وهکذا حلت 
الحقيقة « الذرائعية » محلل الحقيقة الملهمة . واذا كانت ار قابة 
والنواهى قد ظهرت للعيان اكثر » فلإنها تستر ضعفاً خفيآ 
ويأسآ صريحاً . ولم يعد هناك وجود « للاكليريكيين ) » واصیح 
ادب الكنيسة محاولة دفاعية غير مجدية » اصبح قبضة مطبقة 
على عقائد تفلت من بين الاصابع . وصار یکتب ضد الحرية » 
ويتوجه الى الاحترام : واطوف ء والمصلحة » وكف عن ان 
يكون ادباً بكفه عن ان يكون نداء حرا ليشر أحرار . والتفتت 
تلك النخبة التائهة الى الکاتب القیقی وطلبت منه المستحيل : 
طلبت منه الا يداري قسونها » اذا كان مصراً على ذلك . لكن 
ان ينفخ على الاقل قليلا” من روح الحرية في عقيدة آخذة في 
الذبول : وان يتوجه الى عقل قرائه وان يقنعه بتبي عقائد 
اصبحت مع الزمن غير عقلية . وباختصار » لقد طلبت منه 
ان يصبح مروجاً لدعاية دون ان یکف عن ان يكون کاتاً . 
لکن لعبتها كانت خاسرة : فما دامت مبادها ل تعد بدهياته 
مباشرة وغير مکتوبة » وما دامت مضطرة الى ان « تقترحها + 
على الكاتب ليدافع عنها » وما دام المدف لم يعد انقاذها لذامها 
بل للإبقاء على النظام » لذا فهي تنقض صحتها بنفس اللحهد 


بت ۱۸ — 


الذي تبذله لاعادة توطیدها . والکاتب الذي يقبل بأن يعيد 
تثییت هذه العقيدة الز عز عة » اعا « يقبل » بذلك على الاقل : 

ان هذا الارتضاء الارادي عیادیء كانت تتحكم سابعًاً ف 
العقول دون ان تتبدى للعيان . بحرره منها . انه يكون بذلك 
قد تجاوزها . ووجد نفسه . رغماً عنه . في قلب العزلة واطرية. 
كما كانت البورجوازية الى تشكل ما يسمى في المفردات 
الماركسية بالطبقة الصاعدة » تتطلع في الوقت نفسه ۰ من جهة 
اخرى . الى التخلص من عقيدة مفروضة عليها » والى تشكيل 
عقيدة خاصة بها . وم : تتعرض هذه « الطبقة الصاعدة » الي 
سرعان ما طالبت بالمساهمة في شوون الدولة ‏ الا الى اضطهاد 
« سیاسی » . لقد كانت في طريقها الى الحصول بهدوء على 
الاسبقية الاقتصادية » وصارت تملك المال > والثقافة ع 
واوقات الفراغ : في حين كانت طبقة النبلاء قد جدمت . 
وهكذا » ولأول مرة » وجد الكاتب جمهوراً واقعيآ في طبقة 
مضطهدة . بل كانت الظروف افضل من ذلك ايضاً : لأن 
هذه الطبقة الي كانت تستيقظ > وتقرأ » وتحاول التفكير » 

لم تنتح تج حزبا ور منظماً يبرز عقيدتما اللخاصة كما كانت الكنيسة 
ترز عقيدتها في العصر الوسيط . ان الكاتب لم أحصر بعد » 
كما سترى ذلك يحدث له فيما بعد » بين عقيدة طبقة هابطة ي 
طريقها الى التصفية وبين عقيدة الطبقة الصاعدة القوية . كانت 
البورجوازية تتمنى النور » وتحس » على نحو غامض » بأن 
فکرها ليس ملكا لها » وتريد ان تعي ذالما . ولاشك في اننا 


۵4 


نستطیع ان نکتشف فیها بعض ملامح التنظیم : كالجمعيات 
الادية » واطمعیات الفكرية » و الاسوثية . ولکن هذه الجمعيات 
هي : على الاحص . منظمات احاث تنتظر الافکار اکتر ما 
تنتجها . ولاشك في اننا نشهد انتشار شكل معين من الكتابة 
الشعبية والتلقائية هو : المنشور السري الغفل . ولكن إدب 
المواة هذا كان يحمس الکاتب المحيرف ويستثيره بإطلاعه على 
المطامح الخامضة للجماعية > ا كبر ما ینافسه . وهكذا . وامام 
جمهور من انصاف الاخصائيين ۰ مد مشقة في الاستمرار . 
ویجمع افراده دوماً من البلاط ومن طبقات المجتمع العلیا : 
كانت البورجوازية تقدم اللامح الاولية بلمهور جماهيري . 
وکانت . بالنسبة للادب . في حالة « سلبية » نسبية لأا لم 
تكن لتمارس مطلقاً فن الکتاية ۰ ولیس ها آراء مسبقة عن 
الاسلوب والانواع الادبية » ولاأنبا كانت تنتظر کل شيء من 
عبقرية الکاتب . سواء على صعيد الضمون او الشکل . 
وهکذا وجد الکاتب نفسه مطلوباً من هذا الطرف وذاك > 
وموزعاً بين شقي جمهوره التضادین ؛ وحكماً في حصومتهما . 
انه لم يعد | کلیر یکیاً ٠‏ ولیست الطبقة الحا كمة هي وحدها الي 
ترعاه . وصحیح الما ما تزال تأویه لکن البورجوازية تشتري 
کتبه ایضاً » فهو اذن شض من الهتین . لقد كان والده 
بورجوازیاً » وسیکون ابته کذلك : اذن فنحن نستطیم ان 
ميل إلى ان فری فيه بورجوازباً موهوباً كر من الآخرين » 
لكنه يظل مضطهداً مثلهم » بورجوازياً توصل الى معرفة 


TES 


وضعه نحت ضغط الظروف التارمحية » وباختصار نستطیع ان 
فری فيه مرآة داخلية تتمکن البورجوازية بأكملها ان تعي من 
خلافا ذانها ومطالبها . ولکن مثل هذه الروية ستکون سطحية : 
إذ ألم نقل ما فيه الکفاية بأن الطبقة لا تستطیع الحصول على 
وعيها الطبقي الا اذا رأت نفسها من الداعل والحارج في أن 
واحد » وبتعبير آحر > الا اذا استفادت من مواتاة الظروف 
الحارجية : وهذه هي الخدمة الي يقدمها المثقفون » وهم 
الحارجون على طبقتهم باستمرار . ولقد كان الطابع الاساسي 
لكاتب في القرن الثامن عشر هو » بالضبط » خروجا على 
الطبقة موضوعياً وذاتياً . واذا كان ما يزال يحتفظ بذ كرى 
ارتباطاته البورجوازية ۰ فإن رعاية الكبار قد جرته خارج 
وسطه : فهو لم يعد يشعر بتضامن حسي مع أبن عمه المحامي » 
واخیه » كاهن القرية » لانه يتمتع بامتيازات لا يتمتعان بها. 
وهو يقتبس من البلاط والطبقة النبيلة »> حركاته يل وطلاوة 
اسلوبه . كما اصبح الجد » وهو اعز امل عنده والنذر الذي 
كرس نقسه له » مفهوماً متسيياً ویس بالدسبة له » فقد قامت 
فكرة ناشئة جديدة عن المجد تعتبر ان المكافأة الحقيقية للكاتب 
هي ان يلتهم كتبه : وبشكل سري تقریً ؛ طبيب مغمور من 
و بورح ؛ او حام بلا قضايا من « رانس" » . ولكن 


(۱) مدينة فرنسية تقع على يعد ۰ كيلو مترا جنوب باریس . 
(۲) مدينة فرنسية تقم شال شري باريس . 


۱۳۱۱ ما هو الادب ٩۱۱5‏ 


مهما اعترف به هذا المهور الذي لا يعرفه جيداً » فان هذة 
الاعتر اف لن بوثر به الا نصعن تأثير » لآنه قد تلقى من زملاثه 
الا كبر منه سناً » مفهوماً تقليدياً عن الشهرة . فتكر يس عيقر يته 4 
عوجب هذا المفهوم » اعا يحب ان يم على يدي الملك . انه 
الدلالة البينة على تجاحه » هی أن يدعوه فريدريك'' او 
كاترين'"' على مائدهما . ولم يكن بعد للمكافات الي تمنح 
له » والمراتب الرفيعة الي تقاد له من اعلى ۰ ذلك الطابع 
الرسمي وغير الشخصي الذي تتميز به جوائز جمهورياتنا 
وأوسمتها 3 وکانت حرط بالطابع شبه الاقطاعي للعلاقات بين 
الانسان واخيه الانسان . وكان » على الاخص » وهو المستهلك 
الابدي في مجتمع منتجين » والطفيلي على طبقة طفيلية » يستعمل 
امال كما يستعمله الطفيلي . فهو لم يكن « يكسبه » ۰ باعتبار 
انه لا توجد علاقة مشتركة بين عمله وبين عن تعبه فيه ٠‏ بل 
كان و يتفقه » فقط . اذن » فلقد كان يعيش ني الترف » حى 
ولو كان فقيراً . ان کل شيء ترف بالنسبة له » وحی ۰ بل 
على الاخص کتاباته . ومع ذلك » فقد كان حتفظ » حى في 
غرفة اللك » بقوة حشنة » وبسوقية قوية » فقد كان دیدور و 


(۱) فريدريك الثاني : ملك بروسیا ( ۱۷۱۰ - ٩۷۸ا‏ ) . كان ما 
للأدب والفلسفة . 

(۲) كاترين الثانية : امراطورة روسيا ( ۱۷۲۹ - ۱۷۹۰ ) . اشتهرت 
بالحاية الي اسيغتها عل العلاء و الکتاب والفنا نين الفر نسيين على الاخحص. 

(۳) دونیس ديدورو : كاتب فرئمي (۱۷۱۳ - ۱۷۷4 ) . اول من 
وضع و الوسوعة » . وله عدة روایات . 


— ٩۱۲ = 


مثلا" » أثناء احتداد مناقشة فلسفية » يقرص ساقي امبر اطورة 
روسیا حى یدمیهما . ثم انه اذا مادی اکتر من اللازم ء 
فبالامکان افهامه بأنه ليس الا کویتاً » وهکذا كانت حياة 
فولتير » منذ ضربه بالعصا ‏ وسجنه في الباستیل » وهربه ال 
لندن . سلسلة من الانتصارات والاهانات . وقد یتمتع الکاتب 
احياناً بألطاف عابرة لاحدی ال رکیز ات » لكنه يتزوج خادمتها؛ 
او ابنة بتاء . وهکذا كان ضميره » کجمهوره ‏ مز قا . لکنه 
ما كان لیتأم من ذلك » بل كان ء على العکس » بستمد کبریاهه 
من هذا التناقض الأولي : كان یعتقد انه غير مربوط بأحد › 
وانه يستطيع ان تار اصدقاءه وخصومه ۰ وانه يكفي أن 
يأخذ الريشة ليتملص من الوقوع تحت شرط البيئات ء والامم > 
والطبقات . انه حلق » ويحوم » وهو فكر محض ونظرة محضة : 
فهو ختار الكتابة ليطالب بالحروج عن طبقته » وليتبى أو يغير 
ععزل . انه ينظر الى الكبار من الخارج بعين البورجوازيين > 
ينظر من الخحارج الى البورجوازيين بعين التبلاء » وهو محتفظ 
عا فيه الكفاية من التواطو مع هولاء ومع اولئك لیفهمهم 
ایضاً من الداخل . وبالتالي » فإن الادب » الذي لم يكن حى 
ذلك الوقت الا وظيقة مهمتها المحافظة على مجتمع مندمج وتطهير » 
اخذ يعى استقلاله في ذاته وبذاته . لقد اكد فجأة » وهو الذي 
اتاح له الحظ ان يقع بين مطامح غامضة وبين عقيدة متهدمة » 
شأنه في ذلك شأن الكاتب الواقع بين البورجوازية وبين الكنيسة. 
والبلاط . اقول : لقد اكد فجأة استقلاله » فهو لن یعکس 


بت ۳۳ مس 


بعد الان افکار اماعية الشائعة » بل لقد احد بالفکر » اي 
بالقدرة الدائمة على تکوین الافکار ونقدها . وبالطیع ان وعي 
الادب هذا لذاته يظل مجرداً وشکلباً تقریباً » ما دامت الاثار 
الادبية لا تعبر تعبيراً حسياً عن أية طبقة . بل ان الادب > 
باعتبار ان الکتاب اخذوا برفضون کل تضامن عميق مع 
الوسط الذي خرجوا منه ومع الوسط الذي یتبناهم + اقول 
ان الادب اختلط مع « السلبية » . اي مع الشك ۰ والرفض : 
والنقد » والامقض . لكنه توصل > من هذه الواقعة بالذات » 
الى ان يضح . ضد روحية الكنيسة المتعظمة : حقوق روحية 
جديدة . حركية . لا تختلط بأية عقيدة . وتكشف عن نفسها 
كمدرة على جاوز العطی . مهما كان : باستمرار . وهو > 
عندما كان يقلد نماذج رائعة : راتعاً في حمی بناية الملكية 
المسيحية جداً . م يكن الاحتمام بالحقيقة ليقلقه ابداً لأن الحقيقة 
لم تكن الا صفة غليظة جداً وحسية جداً للعقيدة ابي تغذيه : فقد 
كانت عقائد الكنيسة لا تجد فرفاً بين ان نکوت حقيقيين وبين 
جرد ان « نكون » ۰ وم يكن بالإمكان تصور الحقيقة ععزل 
عن النظام . ولكن الآن وقد اصبحت الروحية تلك الحركة 
الجردة الي تسیر ثم تخلف على طريقها . كأصداف فارغة » 
كل العقائد . فان الحقيقة نحررت بدورها من كل فلسفة حسية 
وخاصة . وصارت تتكشف ف استقلاها المجرد : واصبحت 
هي الفكرة المعدلة للأدب والمدى البعيد للحركة النقدية . ان 
هذه الفاهیم الثلاثة ۰ الروحية والادب والحقيقة » مرتبطة في 


- ۱۷۹۵ - 


تلك اللحظة المجردة والسالبة الي هي لرظة الوعي . واداها 
هي التحليل » وهو منهج سالب وتقدي يحل باستمرار المعطيات. 
الحسية الى عناصر مجردة ۰ ومنتجات التاريخ الى تركيبات من 
المفاههم العامة . ان المراهق مختار الكتابة ليفلت من اضطهاد. 
يتألم منه ومن تضامن يخجله ۰ وهو يظن » عند الكلمات الاونى 
الي طها . انه افلت من بيئته وطبقته » من كل البیثات 
والطبقات ٠.‏ وانه فجر موقفه التاريخى عجرد انه وعاه وعیاً 
فكرياً ونقدياً . انه يكتشف نفسه » ما إن يأخذ الريشة » كوعي 
بلا زمان ولا مكان » «كإنسان عام » ۰ بعيداً عن تراغ اولتك. 
البورجوازيين واولئك النبلاء الذين تسجنهم آراوهم المسبقة 
في عصر خاص . والادب » الذي محرره » هو وظينة مجردة 
وقدرة « قبلية » للطبيعة الانسانية » وهو الحركة الى محرر بها 
الانسان نفسه من التاريخ » في كل لحظة . وبكلمة واحدة » 
انه مارسة الرية . لقد كان المرء »> في القرن الثامن عشر » 
عندما تار الكتابة » یتعاطی مهنة محددة من حيث دخلها » 
وقواعدها » واستعمالاپا » ومرتبتها في تسلسل الحرف . لقل 
تحطمت القوالب في القرن الثامن عشر » وصار على الرء ان 
يصنع كل شيء من جديد » واصبح كل مولف من مولفات. 
الفكر » بدلا" من ان يصنع بمهارة كثيرة او قليلة وحسبه 
حجوم مقررة ء اقول اصبح اختراعاً خاصاً وقرارا من الكاتب. 
يتعلق بطبيعة الآداب الحميلة وقيمتها ومداها . ان كل كاتيه 
جلب معه قواعده الخاصة والیادی» الي يريد ان يحاكم على 


1۵ 


اساسها > وکل کاتب يزعم انه يلزم الادب اجمع وانه يشق 
له دروباً جديدة . ولیس من قبیل الصدفة ان اسوأ مولفات 
العصر هي ايضاً الي تدعي ان صلتها بالتقاليد شديدة القرب : 
فالمأساة والملحمة كانتا تین طيبتين من مجتمع مندمج ) 
ولكنهما لا تستطيعان البقاء ي مجتمع ممرق الا بصفة بقایا 
وتا ليف مقلدة . 

إن ما كان بنادي به كاتب القرن الثامن عشر يي اعماله » 
انما هو الحق بأن يمارس ضد التاريخ عقلا" مناقضاً للتاريخ 5 
وهو . ببذا المعبى . كان يظهر للنور المتطلبات الاساسية للأدب 
المجرد . انه لا يبالي بأن يعطي قراءه وعبا لطبقتهم اوضح › 
يل على العكس تماماً » ان النداء الملح الذي يوجهه الى قرائه 
البورجوازيين اعا هو دعوة الى تنامی الذلات . والاراء 
المسبقة . والخاوف . كما ان النداء الذي يوجهه الى جمهوره 
النبيل . انما هو تحريض على التجرد من كبريائه الطبقية ومن 
امتبازاته . وما دام قد جعل من نفسه كونياً » فهو لا يستطيع 
ان يحصل الا على قراء كونيين » وما بطالب به حرية معاصريه 
هو ان يحطموا ارتباطامهم التاريخية لينضموا اليه بي الكونية . 
فمن اين تتأتى اذن تلك العجزة الى نجعله يسير وفق منحى 
التطور التاريخي » في نفس الوقت الذي يرفع فيه الحرية المجردة 
كسلاح ضد الاضطهاد الحسي » والعقل كسلاح ضد التاريخ ؟ 
هذا راجع اولا" الى ان البورجوازية قد وحدت ء بواسطة 
عكتيك خاص بها » وهو التكتيك تفسه الذي جددته في عام 


"كا 


۰ و ۱۸4۸ اقول ان البورحوازية قد وحدت قضتها » 
عشية استلامها السلطة . مع قضايا الطبقات الضطهدة الي ما 
كانت بعد في حالة تسمح ها بالطالبة بهذه السلطة . ولا كانت 
الروابط الى عکن ان توحد بين الفثات الاجتماعية المختلفة 
جد » لا تستطیع الا ان تکون روابط عامة ومجردة للغاية + 
لذا لم تكن البورجوازية لتتطلع الى ان تعي ذانها وعياً واضحاً » 
وهذا يبعدها عن الصناع والفلاحین اذا حدث » بقدر ما كانت 
تتطلم الى الحصول على الاعتراف بحقها في قيادة العارضة 
لأا مهيئة ١كثر‏ من غيرها لتعريف السلطات القائمة بمطالب 
الطبيعة الانسانية الكونية . هذا من جهة اولى » اما اللحهة الثانية 
فقد كانت الثورة الي تتهيأ ثورة «سياسية » ؛ اذ لم يكن هناك 
وجود لعقيدة ثورية » ولا لحزب منظم » وكانت البورجوازية 
تريد ان تستنير » وان تصفى باكبر سرعة ممكنة العقيدة الي 
ظلت » طيلة قرون » حدعها وتضيعها . وسوف يتاح ها فيما 
بعد ان محل محلها . اما في اللحظة الراهنة فهي تتطلع الى حرية 
الرأي کخطوة اساسية نحو الحصول على السلطة السياسية . ومنذ 
هذه اللحظة » يكون الولف الذي ينادي» « لذاته » و و باعتيارة 
كاتا » » بحرية التفكير والتعيير عن فكره » قد اخذ يخدم 
بالضرورة مصالح الطبقة البورجوازية . ول يكن مطلوباً منه 
اكثر من ذلك » ول يكن بإمكانه ان يفعل اكثر من ذلك . 
فالكاتب قد ينادي » في عصور اخرى » كما سارى » بحرية 
الكتابة وهو متقل الضمير » وقد يدرك ان الطبقات المضطهدة 


مت ¥ بت 


تتمى کل شي ء آخر الا هذه اطرية بالذات : عندئذ قد تبدو 
حرية التفکیر کامتیاز » وتصبح في نظر الیعض‌وسيلة للاضطهاد؛ 
ويهدد مرکز الکاتب بأن یصبح غير قابل للدفاع عته . ولکته 
كان يتمتع > عشية الثورة الفرنسية › بذلك الحظ الاستئناني 
الذي جعل منه » لمجرد دفاعه عن مهنته » مر شداً لمطامح الطبقة 
الصاعدة . 

وهو يعرف ذلك . ويعتبر تفسه مرشداً وزعيماً روحياً » 
ويتحمل مسوولية مجازفاته . ولا كانت النخبة الا کمة . الى 
تزداد عصبية اكثر فأكثر » تخدق عليه نعمها لتسجنه في الباستيل 
في اليوم التالي » فقد كان يجهل الطمأنينة » والتواضع التکبر 
اللذين كان يتمتع بهما سابقوه . لقد كانت حياته المجيدة والمتعترة: 
بالعقبات ء بقممها المشمسة وهوائها المدوخة » حياة مغامر . 
كنت اقرا . ذات مساء ء هذه الكلمات الى جعلها بلیز 
ساندرارس ١‏ شمارآ : ١‏ الى شباب اليوم الذين تعبوا من 
الادب لأثبت شم ان الرواية تستطيع ايضاً ان تكون فعلا" و » 
وكنت افكر اننا تعساء حقاً ومذنبون حقاً ما دمنا محاجة اليوم. 
الى ان يبت لنا ما كان بدهياً في القرن الثامن عشر . لقد كان 
ال موف الفكري آنذاك فعلا" مز دوجا لانه یت افكاراً ستكون 
مصدر الانقلابات الاجتماعية ولآنه یمرض مولفه لاخطر . 


(۱) بلیز ساندرارس : شاعر وروائي فر نسي معاصر . مات في مطاع هذه. 
السته . 


— ۱۳۱ — 


وهذا القعل ۰ مهما كان الکتاب العتیر ‏ بتحدد دوعا 
بالطريقة نفسها : انه ه حرر » . ولا شك ایضاً في ان الادب » 
في القرن السابع عشر » كانت له وظيفة محررة » لکنها ظلت 
مقنعة وضمنية . ولم يعد آمدف . في ايام الموسوعيين » حریر 
الانسان الشريف من أهوائه عن دریق تصويرها له يدون 
اعجاب » بل مساهمة الكاتب بريشته في حرير الانسان سياس 
محسب. ان النداء الذي يوجههالكاتب ال‌جمهوره البورجوازي » 
عا هو > سواء شاء ذلك ام ای » حث على التمرد ۰ كما ان 
انتداء الذي بوجهه ف الوقت نفسه الى الطبقة الحا كمة اعا هو 
ادعوة الى الخلاء والوضوح ‏ الى تفحص ذانها تفحصاً نقدیاً » 
الى التخلي عن امتیازانپا . ان وضع روسو يشبه كثيراً وضع 
ریشارد رايت الذي يكحتب في أن واحد الى السود المستئيرين 
والى البيض ۰ فقد كان روسو « يشهد » أمام الطبقة النبيلة 
وبدعو » في الوقت نفسه » اخوانه الادنياء الى وعي ذانهم . 
ان كتاباته وكتابات ديدورو وكوندورسيه''' ۸ بيىء فقط منذ 
رمن بعيد الاستيلاء على الباستيل » بل هيأت ایضاً ليلة الرابع 
من آب"* . 


ولا كان الکاتب یظن انه قد حطم الروابط الي تربطه 


(۱) الر كيز دي کوندورسیه : رياضي وفیلسوف رفسي (۱۷۹-۱۷۳) 
صمم نفسه في عهد الارهاب لینجو من القصلة . 

(؟) هي اليلة التي اعلنت فیها اممية الوطنية بيان حقوق الانسان والواطن» 
والفت امتیازات النبلاء والافطاعین . 
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بطبقته الاصلية » ولا كان محاطب قراءه من اعلى الطبيعة الانسانية 
الكونية » فقد كان يبدو له ان النداء الذي یوجهه اليهم والحصة 
الي يأخذها من تعاسانهم اعا علیها عليه الکرم الحض . 
فالكتابة هي العطاء . ومن هنا كان یتبی ویبرر ما في موقفه 
كطفيلي في مجتمع شغيل من امور لا عکن القبول بها . ومن 
هنا كان يعي تلك الحرية المطلقة » تلك المجانية الي عيز الحلق 
الادني . ولكن » وعلى الرغم من انه يضع نصب عينيه باستمرار 
الانسان الكوني والحقوق المجردة للطبيعة الانسانية . الا ان 
علينا الا نظن انه يجسد الكاتب كما وصفه بندا . فما دام و ضعه 
و تقدياً » بماهيته . فلا بد ان يكون هناك « که شىء ١‏ ينقد . 
والمواضيع اللي تتقدم اولا" لانتقاداته انما هي الموأسسات 
واللحراقات والتقاليد والافعال الي تقوم بها حكومة تقليدية . 
وبتعبير آخر . لما كانت جدران « الابدية » و « الاضی ؛ الى 
كانت تدعم بناية القرن السابع عشر العقائدية . قد اخذت 
تتصدع وتتهار . لذا فاٍن الکاتب اخذ يدرك في طهارته بعداً 
جديدا للزمنية هو : الحاضر . الحاضر الذي كانت العصور 
السابقة تتصوره ظهوراً محوساً للابدي تارة ء وانبثاقاً منحطاً 
للماضي تارة اخرى . ولم يكن بعد يملك عن المستقبل سوى 
فكرة مشوشة . لكنه يعلم ان هذه الساعة بالذات ۰ الي يعيشها 
والي رب » انا هي وحيدة » وانما له ء وان لا بديل ها 
مطلقاً ني اعظم ساعات العصور الماضية بما ان هذه الساعات 
قد بدأت » مثلها » حاضرة . انه يعلم انها فرصته وان عليه 
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ألا يتركها تضیع . لذا فهو نم ینظر الى المعركة الي عليه ان 
يشنها كتهيئة المجتمع القادم بقدر ما نظر اليها كمشروع قصير 
الامد وذي فعالية مباشرة . اما عليه ان يفضح هذه الموسسة 
بالذات . وان يهدم في الوقت نفسه فوراً هذه الحرافة بالذات » 
وان يصلح من شأن هذه الظلامة الخاصة بالذات . ولقد وقاه 
حس الخاضر العميق هذا من الوقوع في المثالية » فلم یکتف 
پتأمل افكار الحرية والمساواة الابدية » بل تدخل الكتاب › 
ولأول مرة منذ الاصلا-؛ » في الحياة العامة » واحتجوا 
ضد مرسوم جائر » وطالبوا باعادة النظر في دعوى ما » وبكلمة 
واحدة > قرروا ان الروحي اعا هو موجود ي الشارع 3 
والعرض ‏ والسوق » والحکمة ‏ وان افدف ليس الابتعاد 
عن الرمي ٠‏ بل » على العكس » العودة اليه ثانية باستمرار. », 
ومجاوزه في کل ظرف خاص . ۱ 
وهكذا » فإن انقلاب الجمهور وازمة الضمیر الاوروتي 
قلد؛ الكاتب وظيفة جديدة . فقد اصبح يفهم الادب على 5 
مارسة دائمة للکرم م .وصحیح انه ما یزال خاضعاً لاشراف 
اقرانه الضیق والحازم » لکنه صار يلمح > تحتهاء انتظاراً 
حاراً وغیر متبلور ۰ رغبة اکتر انوثة واكثر لامبالاة تخلصه 
من رقابتهم . لقد افقدالروحي نجسده » وفصل قضيته عن 
(۱) هو الخركة الدينية والسياسية الي اجتاحت نصف اوروبا في بداية افقرن 
السادس عشر واخرجتها عن ملطة الیاباوات . واستاذها الاه ل مارتن 


لوثر . 
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قضية العقيدة الحتضرة . واصبحت كتبه نداء‌ات حرة ال 
حرية القراء . 

ان انتصار البورجوازية السیامی » الذي أراده الكتاب کل 
الارادة » قد قلب رأساً على عقت اة الادب بالذات واعاد 
طرحها على بساط البحث . وقد يقال اہم لم يبذلوا هذه االجهود 
كلها الا ليهيئوا خسارتهم بشكل اوثق . وهم بلا شك › 
بربطهم قضية الآداب ابحميلة بقضية الدعوقر اطية السياسية + 
قد ساعدوا البورجوازية على الاستیلاء على الحكم ۰ لکنهم ۰ 
في الوقت نفسه › قد عرضوا انفسهم » في حالة الانتصار > 
الى ان يشهدوا اختفاء موضوع مطالبائهم . اي اختفاء الو ضوع 
الدائم والوحيد تقريباً لکتابانهم . وبكلمة واحدة ء ان الانسجام 
العجيب الذي كان يربط متطلبات الادب الحاصة عتطلبات. 
البورجوازية المضطهدة » قد تصدع عندما نحققت هذه 
التطلبات وتلك . فقد كان جميلا” » ما دام ملايين البشر غاضبين 
من عدم استطاعتهم التعبير عن عاطفتهم » ان بنادي الکاتب 
محی الكتابة بحرية وبحق محیص كل شيء ۰ ولكن ما إن ثم 
الحصول على حرية الفكر والاعتراف والمساواة في الحقوق 
السياسية » حى اصبح الدفاع عن الادب لعبة شكلية #ضة 
لا تسلي احدأ » وأصبح من الضروري ايجاد شيء آخر . كما ان 
الكتاب قد فقدوا » في الوقت نفسه » وضعهم المتاز » فقد. 
كن هذا الوضع راجعاً ال الانقسام الذي عزق جمهورهم 
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والذي یسمح شم بأن یلعبوا على الحبلين . الا ان هذين النصفين 
التحما من جديد » وابتلعت البور جوازية الطبقة النبيلة او كادت . 
واصبح على المولفين ان يجيبوا على مطالب جمهور موحد . 
وضاع كل أمل لحم في الحروج من طبقتهم الاصلية . اذ صار 
يتوجب عليهم »> وهم البورجوازيو الولد » الذين يقروهم 
ويدفع لهم البورجوازيون » أن يظلوا بورجوازيين ٠‏ واطبقت 
البورجوازية عليهم كسجن . ولم يبق ممم من الطبقة الطفيلية 
المحنونة الي كانت تطعمهم لجرد النزوة . والي كانوا یفتون 
في عضدها دوعا تأنيب ضمير » ول يبق لحم من دورهم المزدوج 
کرسطاء ء الا حسرة حارقة لم يستطيعوا الشفاء منها الا مع 
مرور قرن كامل من الزمن . وخیل اليهم اهم قتلوا الدجاجة 
الي كانت تبيض ذهباً . ودشنت البورجوازية اشكال اضطهاد 
جديدة » لكنها لم تصبح طفيلية : فهي بلا شك قد امتلكت 
لنفسها أدوات العمل . لكنها كانت نشيطة في تسوية تنظيم 
الا تاج وتوزیع النتجات . اا لا تفهم العمل الادي على انه 
خان مجاني ومتجرد » بل خدمة مأجورة . 

ان الاسطورة الررة هذه الطبقة النشيطة غير المنتجة هى 
و المذهب النفعي ¢ فالبور جوازي يتوم هذه الطر َة او تلك 
بوطيفة الوسيط بين النتج والمستهلك . انه « الوسط اللجامع 
بين الطرفن » الم تفع الى مستوى القوة الفائقة . انه اذن قد 
اختار ان يعطي الاهمية الاولى » في الرباط الذي لا عکن قصم 
عراه بين الوسيلة والغاية » الى الوسيلة . ان الغاية مضمرة › 
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اننا لا تراها ابداً من وجهها » بل نضعها تحت جدار الصمت . 
ان هدف الحياة الانسانية وکر امتها » أن ستهلك الانسان نفسه 
في تنظیم الوسائل . ولیس من والحد » بشي ء ان جهد الانسان 
نقسه في انتاج غاية مطلقة دون وسيط . وکانه يزعم بذلك 
انه يرى الله وجهاً لوجه دون معونة الكنيسة . ولم تعد الثقة 
تمنح الا للمشاریع الي غايتها افق متراجع باستمرار لسلسلة 
لا متناهية من الوسائل . وإذا ما دخل العمل الفي في الداثرة 
النفعية » إذا ما ادعی انه بوخذ على مأخذ اد . توجب عليه 
ان بیط من سماء الغايات غير الشروطة ‏ وان خضع 
لصيرورته نافعاً بدوره ۰ اي ان يقدم نفسه على انه وسيلة 
لتنظیم الوسائل . وبشكل خاص » ولا كان البورجوازي غير 
وائق تى من تفسه تماما » لأن قوته لا تستند الى مرسوم من العناية 
الاهية ء > فقد توجب على الادب ان بساعده على أل بشعر بنقسه 
بورجوازياً عقتضی الق الالمي . وهكذا اصبح مهدداً » بعد 
ان كان في القرن الثامن عشر . الضمير المثقل لأصحابه 
الامتيازات ٠‏ بأن يصبح الضمير المرتاح لطبقة مضطهدة . 
ولقد كان بالإمكان ان نغض النظر عن ذلك لو كان کاب 
ما يزال قادرا على الاحتفاظ بذلك الفكر النقدي الحر الذي 
كان ثروته وكبرياءه في القرن السابق . لکن جمهوره يعارض 
ذلك : فما دامت البورجوازية تناضل ضد امتيازات الطبقة 
النبيلة ۰ فقد كانت تكتفي بالسلبية الهدامة . لكنها الآن » وقد 
استولت على الحكم > انتقلت الى البناء وصارت تطالب بان 
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تساعد عليه . ان النقض یظل مكنا في قلب العقيدة الدينية لن 
الومن كان يعزو التز اماته وعقائده الى ارادة الله . ومن هنا كان 
يقم بينه وبين « الكني القدرة ٠‏ رابطة حسية واقطاعية » رابطة 
شحص بشخص . وكان هذا الالتجاء الى | کم الاي الخر 
يدخل عنصراً مجانيآ في الاخلاق المسيحية وبالتالي يدخل قليلا 
من الحرية في الادب » على الرغم من ان الله كان ما یز ال 
كاملا ومقيداً بكماله . ان البطل المسيحي هو دوماً بعقوب"۱ 
الذي يصارع الملاك . والقديس الذي ٠‏ ينقض » الارادة الاهية 
حى ولو ليخضع لما بشكل اضيق . لكن الاخلاق البورجوازية 
لا تصدر عن العناية الالهية : فقواعدها العامة المجردة مسجلة 
تي الاشياء » وهي ليست نتيجة لارادة سنية وعبوبة » ولكنها 
في الوقت نفسه شخصية ء بل هي تشبه بالاحرى قوانین الفيزياء 
غير المخلوقة . وعلى الاقل » الهم يفير ضون ذلك » لأنه لیس 
من باب الحكمة ان ینظر اليها عن قرب قريب . والانسان 
الحدي يرفض ان يتفحصهاء لا لشي ء الا لأن اصلها غامض . 
ان الفن البورجوازي سيكون وسيلة او لن يكون . انه سیمنع 
نفسه عن مس البادیء خوف ان تنهار «۳» ۰ وعن سير غور 
اعماق القلب الانساني حوف ان مجد فيه الفوضى . ان جمهوره 
لا خثی شیثاً ما دامت الوهبة » وهي الحنون الهدد والسعید » 
۳ تکشف صمم الاشیاء القلق بکلمات غير متوقعة و بنداء‌ات 


(۱) يعقوب ین اسحق : قهر اللاك ي معر كة فسمي اسرائیل اي « القوي 
عل الله » . 
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مکررة الى الحرية . اقول ما دامت هذه الوهية تحرك صمیم 
البشر الاکتر إقلاقاً ايضاً . ولکن « السهولة » تباع بشکل 
افضل : الها الوهبة المقيدة . الى حولت ضد ذانا . انها فن 
التهدئة یات متناسقة ومتوقعة > والتببين . بلهجة العشرة 
الطيبة . ان العالم والانان معتدلان . شفافان . لا «ماجأة 
فيهما . ولا ا 

بل الأمر أدهى . فما دام البورجوازي لا ينشىء علاقة مع 
القوى طبيعية الا بواسطة اشخاص وسطاء : ولا كان الواقع 
المادي يبدو له نحت شكل منتجات مصنوعة . ولا كان عاطاً . 
على مد البصر . بعالم مونس يرجع له صورته الخاصة . ولا 
كان يكتفى بان يلتقط . من فوق سطح الاشياء . المعاني الي 
وضعها فيه بشر آخرون . وما كانت مهمته تقوم بشكل اساسي 
على التعامل بر موز مجردة. كالكلمات . والارقام . والمخططات » 
والرسوم البيانية . ليعين الطرق التي سيوزع بها اجراوه الواد 
الاستهلا کية . ولا كانت ثقافته کمهته لېه لأن يكون له 
رأي بالفكر بالذات - هذا كله اقنع نتسه ان الکون عکن 
ارجاعه الى نظام للأفكار . انه يحلل الحهد . والتعب ء 
والحاجات . والاضطهاد . والحرب الى افكار . وهو لا يعتقد 
بوجود الشر . لکنه يومن فقط بوحود تعدد . وان يعض 
الافکار تعيش ني حالة حرة » وان عليه ان يدمحها بالنظام - 
وهکذا یفهم التقدم الانساني على انه حرکة" تمثل واسعة” ع 
فالافكار تتمثل بعضها البعض وكذلك العقول . وسيجد الفكر 
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توحیده » عند نهاية هذه العملية امضمية اللاحدودة » كما سيجد 
الجتمع اندماجه الكلي . ومثل هذا التفاؤل يعارض للغاية مفهوم 
الفنان عن فنه ۰ فالفنان بمحاجة الى مادة غير قابلة للتمثل لأن 
الحمال لا ينحل الى افکاره . وحی لو كان نائراً » وكان 
جمع الاشارات ٠‏ فان اسلوبه لن يكون طلياً وقوباً . اذا لم 
يكن حساساً عادية الكلمة ومقاومانها غير العقلية . واذا كان 
يريد ان يذيب العام في عمله ويدعمه بحرية لا تنفد » فهذا لانه 
یز بشكل جذري الاشياء عن الفكر . ان حريته ليست مجافسة 
للشيء الا في كونهما كليهما متنعين على السبر » وهو اذا كان 
يريد ان يعيد ملكية الصحراء او الغابة العذراء الى « الفكر » 2 
فهذا لا يتم بتحويلهما الى فكرني صحراء وغابة » بل بإنارة 
و الكائن » باعتباره كائناً » بكثافته » ومعامل اللحصومة فيه › 
.بواسطة تلقائية « الوجود » اللامحدودة . وغذا السبب لا يستحيل 
العمل الفي الى فكرة ء لأنه اولا" انتاج او نسخ « لكائن » > 
اي لشيء لا يسمح تاماً بأن ويفكر به » » ولآن هذا الكائن 
ثانيآً مشبع كايا « بوجود » » اي بحرية تقرر مصير الفكر 
وقيمته بالذات . وطذا السبب ایضاً كان للفنان دوماً فهم خاص 
للشرء الذي ليس هو انعزالا موقت لفكرة لا علاج له إنا 
هو امتناع العام والإنسان عن التحويل إلى مجرد فكر . 
إفنا نتعرف البورجوازي من كونه ينفي وجود الطبقات 
الاجتماعية » وبشكل حاص وجود البورجوازية . ان النبيل 
يريد ان يقود لأنه بتسب الى طبقة . ولكن البورجوازي يقيم 
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قوته وحقه في الحكم على النضج اللذیذ الذي ينشأ من امتلاله 
ثروات هذا العام مدة قرن كامل . انه لا يرضى اصلا" بعلاقات 
مركبة الا بين المالك والشيء المملوك » اما بالنسبة لا تبقى 
فهو بظهر بالتحليل ان جميع البشر متشابهون لآنهم العناصر 
اللامتبدلة ل ركيبات اجتماعية . ولأن كلا منهم يملك تماماً 
۾ الطبيعة الانسانية » . مهما كانت الرتبة الى بشغلها . و 

هنا تبدو الفروق واللامساواة كحوادث عر ضية وعابرة ليس 
بإمكانبا ان تفسد الطبائع الدائمة للجوهر الفرد الاجتماعي . 
فلا وجود مثلا" للبروليتاريا > اي لا وجود لطبقة مركبة ۰ کل 
عامل فيها هو كيفية عابرة » بل هناك فقط بروليتاريون . کل 
فرد منهم معزول ی ي طبیعته الانسانية » ولیس بینهم تضامن 
داخلي جمعهم > بل مجرد روابط خارجية ناشتة من التشابه . 
ان البورجوازي لا بری بين الافراد الذين فصلتهم وعزلتهم 
دعایته التحليلية الا علاقات « سیکولوجية » . وهذا منهوم » 
فهو ما دام لا يسيطر سيطرة مباشرة على الاشياء » ولا كان 
عارس عمله على البشر بشکل اساسي » لذلك فان هدفه الوحید 
هو ان یعجب ویرهب . والابهة والتهذيب والمجاملة هي 
القواعد النظمة لتصرفاته . وهو بعتبر اقرانه صوراً حشبية 
صغيرة تحرك بالحيوط . واذا كان قد آراد ان يطلع على بعض 
عواطقها وعلى طبعها ۰ فلآن كل عاطفة تبدو له خيطاً يمكن 
سحبه ۰ فإنتجيل البورجوازي الطموح والفقير هو ٠‏ فن 
الوصول » وانجيل الغني هو فن القيادة » . اذن فالبورجوازية 


۱۱۷۸ ب 


ابلمهور الذي اختاروه . وقد اتيح الحظ لميغو , بلا شك ۰ 
تنل في کل مکان . انه احد كتابنا > يل لعله الوحيد من 
كتابنا الذي كان شمیاً حقاً . لكن الآخرين جلبوا على انفسهم 
عداء البورجوازية دون ان خلقوا هم . بالقابل » جمهوراً 
عمالياً . وللاقتناع بذلك يكفي ان نقارن الاهمية الي منحتها 
الجامعة البورجوازية الى ميشيليه . ذلك العيقري الاصيل والثاثر 
من الطبقة العالية » بالاهمية الي منحتها الى « تين » الذي لم 
يكن الا مدعياً سمجاً . أو الى رينان"“ الذي كان « اسلوبه 
ایفمیل » يقدم كل الامثلة المتمناة للدناءة والقبح . وقد كان 
ذلك الطهر الذي تركت الطبقة البو رجوازية ميشيليه يعيش فيه 
عيشة ضنك مطهراً بلا تعويض ۰ ٠‏ فالشعب » الذي كان به » 
قرأه بعض الوقت ثم القاه نجاح الماركسية في طي النسیان . 
ومجمل القول ان معظم هولاء الولفین هم مهزومو ثورة فاشلة » 
ثورة روا بها اسهم ومصيرهم + وما من ا مهم 
باسخناء هيغو . ترك حقاً اثراً في الادب . 

ما الآخرون » جميع الآحرين » فقد تراجعوا أمام احتمال 
خروج عن الطبقة من الاسفل ؛ ۽ ا جعلهم یرون مودي أ 
وكأن ٠‏ في رقبتهم حجراً . وهم لا يفتقرون الى الاعذار : فقد 
كان الوقت مبكراً جداًء ولم تكن اية رابطة تر بطهم بالبر وليتارياء 
وم تكن هذه الطبقة المضطهدة لتستطيع تشربهم » ول تكن 


(۱) ارنست رینان. كاتب فرني (۱۸۹۲-۱۸۲۴). له عدةملفاتتاريحية. 


~~ NAF — 


لتعرف حاجتها اليهم . وقد ظل قرارهم بالدفاع عنها مجرداً - 
ومهما كان اخلاصهم > فقد « امنوا » على تحاسات فهمو ها" 
يعقولحم ولم یشعروا بها ي قلویهم . لقد کانوا نجازفون بعد ان 
انحطوا عن طبقتهم الاصلية » وسیطرت علیهم ذ کری رفاهية 
اضطروا الى حرمان انقسهم منها ۰ اقول کانوا مجازفون بأن. 
یشکلوا » على هامش البر وليتاريا الحقيقية » « برولیتاریا ذات. 
قبة مستعارة » » مشبوهة من العمال » مكروهة من البور جوازیین» 
مطالبها آملتها علیها الحدة والکر اهية اکتر هما املاها الکرم » 
انتهی بها الامر اخيراً الى ان تنقلب ضد العمال وضد. 
البورجوازین «4» على السواء . وبالاضافة الى ذلك ۰ ۸ تكن 
الحريات الضرورية الي طالب بها الادب . في القرن الثامن, 
عشر : لتتميز عن الحريات السياسية الى آراد الواطن ان. 
ينترعها . وكان يكفي الكاتب ان فض الاهية الاستبدادیق 
لفته وان يجعل من نفسه العبر عن متطلباته الشكلية ليصبح 
وريا : فالأدب بطبيعته ثوري ‏ عندما تكون الثورة الي 
تتهياً ثورة بورجوازية . لأن اول اكتشاف لذاتها يكشف ها 
عن روابطها مع الديموقراطية السياسية . و لکن الحريات الشكلية 
الي سيدافع عنها كاتب المقالات ٠‏ والروائي ۰ والشاعر : لن 
يكون لها شيء مشترك مع متطلبات البروليتاريا العميقة . ان 
هذه البرولیتاریا لم تكن تفكر بالمطالبة بالحرية السياسية ۰ الي 
تتمتع بها بعد كل شيء والي ليست الا خديعة ده » . وهي 0 
تكن تدري ماذا تصنع بحرية التفكير . أن ما كانت تطالب به 


بت 1۸8 سم 


مختلف جد عن مثل هذه الحريات الجردة » فهی انما كانت 
تتمنى تسین وضعها ماديا » وتتمنى ایضاً » بشكل اعمق واكثر 
إجاماً » نهاية استغلال الانسان من قبل الانسان . وسوف نرى 
فيما بعد ان هذه المطالب تمائل الطالب الى طرحها فن الكتابة 
المفهوم على انه ظاهرة تارمخية وحسية . اي المفهوم كنداء متفرد 
وتار نحي ء يوجهه انسان ء رضى بأن یدخل في التاريخية » 
باسم الانسان قاطبة الى جميع بشر عصره . ولكن الادب » 
في القرن التاسم عشر ء كان قد حلص من العقيدة الدينية » 

وصار يرفض 3 حدم العقيدة البورجوازية . انه يطرح اذن 
نفسه مستقلا مبدئياً عن كل نوع من أنواع العقيدة . ومن هنا ء 
احتفظ بمظهره المجرد کسليية عضة . انه لم يفهم بعد انه « هو 
ذاته » العقيدة » بل الك نفسه في تا کید استقلاله » الذي لا 
بجادله فيه احد . وهذا يعدل القول انه يزعم انه لا يملك 
موضوعاً ذا امتياز » وانه يستطيع ان يعالج كل مادة مهما 
كانت . ونحن لا نشك في ان الكتابة بنجاح عن الوضع العمالي 
مکنة » لكن اختيار هذا الموضوع يتعلق بالظروف » بقرار 
حر انمنان » فقد يكتب في في يوم عن بورجوازية ريفية > 
وني يوم آحر عن المرتزقة القرطاجتيين . ومن وقت لآخر ء 
سیو كد احد الفلوبيريين وحدة المضمون والشكل » لکته لن 
بستخاص منها اية نتيجة عملية . وسوف يظل » كسائر معاصريه 
خاضعاً لتعريف اتباع ويتكلمان'" ولیسنج"" الذين جاووا 


(۱) يرهات ویتکلان : عالم آثار الماني (۱۷۸-۱۷۱۷) . مؤلف كتابت 


ل Aa‏ مس 


يعد قرن من الزمن » للجمال ۰ وهو التعریف الذي یعدل » 
هذه الطريقة او تلك : عتيل الحمال على انه التعدد في الوحدة . 
والمقصود من هذا التعريف التحايل والسيطرة على تقلب الألوان 
فيما هو متقلب اللون . وفرض توحيد قوي عليه بواسطة 
الاسلوب . وليس لأسلوب الاخوين غونغور « الفي » غير 
هذا الى » فهو طريقة شكلية لتوحيد جميع الواد ونجميلها » 
حی ولو كانت من اجمل المواد . فكيف كان بامکامهم آنذالك 
أن يتصوروا امكانية وجود علاقة داخلية بين مطالب الطبقات 
السفى وبين مبادىء فن الکتابة ؟ يبدو ان برودون' هو 
الوحيد الذي حزر ذلك . وكذلك ماركس بالطبع . لکتهما ما 
كانا بأدييين . ان الادب . الذي كان ما یز ال ءشغولا" باكتشاف 
استقلالء » هو في حد ذاته موضوع نفسه الحخاص . لقد انتقل 
الى المرحلة التأملية » انه يشعر بمناهجه . وتعطم أطره القديمة » 
وغاول ان حدد تجريبياً قوانینه احاصة وان مخترع تكنيكات 

ة . انه يتقدم ببطء نحو الأشكال الراهنة للمأساة والرواية » 
ر شرا تقد الل . واذا ما اكتشف مضمو نوعياً 


= و تاره يخ القن عند القدامى 8 

؟) عوتو و لد تج : كاتب الا ( ۱۷۸۱-۱۷۲۹ ) . ناقد كبير 
ادان المذهب الكلاسيکي الفرنسي ‏ 

(۱) بیر جوزيف برودون : كاتب اقتصادي فرني ( ۱۸۹۵-۱۸۰۹) . 
واحد من كيار النظریین الاشترا كيين ني القرن‌التاسم عشر . کانیقول : 
« الملكية سرقة » . ویمارض في الوقت نفسه الار كسية . 


— A1 


خاصاً » فسیتوجب عليه ان يتزع نفسه من استغراقه في تأمل 
ذاته وان يستخلص مفاهيمه المالية من طبيعة هذا المضمون . 
وني الوقت نفسه . سيتوجب على المولفين » باختيارهم الكتابة 
لجمهور افر اضي 3 ان يوفقوا فنهم مع انفتاح العقول » اي 
ان بحددوه حسب التطلبات الحارجية وليس حسب ماهيته 
الخاصة . سيتوجب عليهم ان يتخلوا عن بعض اشكال القصة » 
والشعر » بل وحتى التفكير » لمجرد الرغية في ألا تكون بمتناول 
القراء غير المثقفين . يبدو اذن ان الادب كان مجازف بالوقوع 
ثانية في الضياع . وغذا كان الكاتب يرفض » عن حسن نية › 
اخضاع الادب لجمهور ولموضوع محددين . لكته م يلمح 
الطلاق الذي اخذ يم بين الثورة الحسية الي تحاول ان تولد 
وبين الالعاب المجردة الي ينهمك فيها . فالجماهير هي الي 
ترید السلطة هذه المرة » ولا تكن الماهیر تملك الثقافة ولا 
اوقات الفراغ » لذلك كانت كل ثورة ادبية مزعومة تضع › 
بإقر'طها ني العناية بالتكنيك ۰ المولفات الي توحي بها بعيداً 
عن متناول هذه اماهیر » وتخدم مصالح الترعة المحافظة 
الاجزماعية . 

اذن لا بد من العودة الى الحمهور البورجوازي . ان الكاتب 
يتباهى بأنه قطع كل علاقة مع هذا الحمهور » ولكنه برفضه 
روج على طبقته من اسفل > حكم على قطيعته ان تظل رمزية » 
فهو یلها بدون انقطاع » ويدل عليها بلباسه » وامخلاعه > 
واثاثه » والعادات الي يتبناها » لكنه لا يقوم بها حقاً . انا 


تب ۱۸۷ — 


البورجوازية الي تقروه » ابا وحدها الي تطعمه وتقرر مجده . 
وعبثاً یتظاهر بالتراجع لینظر اليها نظرة اجمالية » لأنه اذا آراد 
ان بحا کمها » توجب عليه اولا" ان مخرج منها » ولیس هناك 
طريقة للخرو ج منها الا بأن يتحسس مصالح طبقةاحری و طریقتها 
في العيش . وما دام لم يقرر ذلك » فانه يعيش في التناقض والراءاة 
لأنه يعرف ولا يريد في الوقت نفسه ان يعرف « لمن » يكتب ‏ 
انه يتحدث طواعية عن ٠‏ عزلته » » وبدلا" من ان یتبی االحمهود 
الذي اختاره لنفسه مداهنة . يدعى انه يكتب لذاته فقط او لله »> 
ويجعل من الكتابة شاغلا" ميتافيز يقبا » صلاة » فحص ضمير » 
وکل‌شي ء ما عدا ان يجعل منها إيصالا” . انه يشبه نفسه غالبا 
عمسوس . لأنه إذا تقيأ الكلمات تحت ضغط ضرورة داخلية » 
فإنه يكون على الاقل بهذا الشكل لا « بمنحها » . ولكن هذا 
لا يمنع ان يصلح كتاباته بعناية . ثم انه من جهة اخرى بعيد 
جداً عن أن يريد شراً بالبورجوازية الي لا يجادفا حى على 
حقها ني الحكم . بل بالعکس . فقد اعرف لما فلوبير به 
اعترافاً صرعاً . ومراسلاته . بعد حكومة الکومونة الي اخافته 
جداً » عامرة بالشتام القذعة ضد العمال 058 . وما دام الفنان 
لا يستطيع ان محا کم بيثته» الغارق فیها حى اذنیه» من الخارجء 
ولا كان رفضه مجرد حالة نفسية لا تأثير لما » لذا فهو لم بتبین. 
حى کون البورجوازية طبقة مضطهدة . وني القيقة انه لم 
يعتبر ها مطلقاً طبقة » بل نوعاً طبيعياً » واذا ما جازف بوصفهاء 
فانه سیفعل ذلك بألفاظ سيكولوجية بحتة . وهکذا يتحرك 


لكلا - 


الكاتب البورجوازي والکاتب اللعون على الستوی نفسه . 
والفرق الوحید بینهما هو ان الاول يصنع سیکولوجية بیضاء ؛ 
والثاني سیکولوجية سوداء . عندما یصرح فلویر > مثلا 
انه « يسمي بورجوازياً کل من يفكر بدناءة » » یکون قد 
عرف البورجوازي بألفاظ سيكولوجية ومثالية » اي من خلال 
بوجهة نظر العقيدة الي يزعم انه يرفضها . ومن هنا يودي 
خدمة محسوسة الى البورجوازية» فهو يعيد الى الحظيرة المتمردين » 
والثائرين الذين يجازفون بالانتقال الى البروليتاريا » بإقتاعهم إن 
بإمكان المرء ان يكفر بالبورجوازي ي ذاته عجرد حزم داخلي > 
اذ يكفي ان يتعودوا بينهم وبين اتفسهم على التفكير بتبل » 
ليستطيعوا الاستمرار في التمتع بتروانهم وامتيازاهم » وضميرهم 
مرتاح ؛ واذا كانوا ما يزالون يسكنون بشكل بورجوازي » 
ويتمتعون بشكل بورجوازي بدخلهم ۰ ویرددون على 
الصالو نات البورجوازية » لکن هذا كله ليس الا ظاهر الأمور » 
لبم في اعماقهم قد ارتفعوا فوق نوعهم بنبل عواطفهم . 
ومن هنا ایضاًبقدم ازملائه انلدعة الي ستسمح لهم في کل 
حالة ان محتفظوا براحة الضمير > لأن الشهامة نجد تطبیقها 
المتاز في ممارسة الفنون . 

ان عزلة الفنان مغشوشة مرتين ۰ فهي لا تخفي فقط علاقة 
واقعية مع الخمهور الكبير » بل تخفي ايضاً اعادة تكوين جمهور 
من الاخصائيين . فما دامت قيادة البشر والبروات متروكة 
للبورجوازي ۰ فان الروحي ينفصل من جديد عن الزمي » 


بت ۱۸4 بت 


ویولد من جدید ايضاً نوع من طبقة الکتية . ان جمهور ستندال 
هو بلزاك : وجمهور بودلیر هو بارباي دوريفيلي'" » 
و بو دلیر بدوره جعل من نفسه جمهور « بو" » . واجذت 
الصالونات الادبية طابعاً حمعیاً مبهماً » وصاروا یتحدئون فيها 
عن الادب بصوت منخفض . وباحبرام لا متناه > وتنافشون 
عما اذا كان الوسیقی مجد لذة جمالية في موسیقاه | كير من اللذة 
الي جدها الکاتب ني کتابه . وبقدر ما يبتعد الادب عن الحياة » 
بقدر ما يعود مقدساً من جدید » بل لقد تشأ نوع من انحاد 
ورابولیه! ۱۳‏ وداني : وينديجون بذلك المجتمع الرهباني . 
واصبحت طبقة الكتبة » بدلا من ان تکون هيئة حسية . واذا 
جاز التعبير » جغرافية » اقول ابا اصبحت موسسة متوارثة» 
نادياً مات جمیع اعضائه »> باستثناء واحد » هو الاخیر زمانه 
الذي عثل الآخرين على الارض ويختصر ف ذاته الجمع كله _ 
ولولاء المومنين الخدد 6 الذين يرول 2 ا ماضى قل يسيهم 6 
حانهم الستقبلة ایضاً . ان الطلاق بين الزه‌ي والروحي بحدث 


(۱) جول بارباي دوريفلي » كاتب فرنمي ( ۱۸۸۹-۱۸۰۸ ) . لمقصص 
قصيرة و الابالسة ٩‏ وروایات و عشيقة عجوز ٠‏ وغيرها . 

(۲) ادغار آ لن بو : کاتب امیر كي (۱۸۹۹-۱۸۰۹) . له مدة مجموعات 
قصصية تر جها بودلیر ال الفرنسية . وهو ایضاً شاعر . 

(۳) فرانسوا رابولیه: كاتب فرنمي ()۱۵۵۳-۱4۹). موذج متاز لکتاب 


بت ۱۰ — 


تعدیلا" عميقاً في فكرة الجد ۰ فهي ‏ تكن ني آبام راسين ثآر 
الكاتب المجهول بقدر ما كانت الامتداد الطبيعي للنجاح في 
جتمع ساكن . اما ي القرن التاسع عشر : ققد صارت تعمل 
كحهاز تعويض استقبالي . « سوف أفهم في عام ۱۸۸۰ ٩‏ 
واه ساربح دعواي عند الاستثناف ۱۱ » : أن هذه الكلمات 
المشهورة تثبت أن الكاتب لم يفقد الرغبة في مارسة عمل مباشر 
وكوني في إطار جماعية منديجة . ولكن لما كان هذا العمل غير 
ممكن في الحاضر . فاعم برمون للتعويض » في مستقبل لامتنام » 
بأسطورة المصالحة بين الكاتب وجمهوره . وهذا كله يظل 
بالاصل مبهماً جداً : فما من احد من هواة الجد او لك تساءل 
في اي نوع من الجتمع سیستطیع ان يحد مكافأته . الهم سرون 
فقط من الحلم بن ابناء ابناء اخوتهم سيستفيدون من نحسين 
داحلي » لهم جاووا فيما بعد وولدوا ثي عام اكثر قدماً . 
وهکذا كان بودلیر » الذي ما كان ليبالي بالتناقضات » بضمد 
غالبا جراح کبر یائه بتأمل الشهرة الي سيتالها بعد وفاته » على 
الرعم من انه كان يعتبر ان الجتمع قد دخل في مرحلة احطاط 
لن تنتهي الا مع زوال الحنس البشري . 

إذن فالکاتب يلجأ بالشبة للحاضر إلى جمهور من 
الاخصائیین . اما بالنسبة للماضي فهو يعقد حلفا صوفيآ مع 
الونی الکبار . اما بالنسبة للمستقبل فهو بستخدم اسطورة 


(۱) قائل الملة الاول ستندال > وفائل الثانية زولا . 


٩٩‏ تس 


الجد . انه لم يهمل شيئاً لينترع نفسه رمزیاً من طبقته . انه ي 
الفضاء » غريب عن عصره . تائه عن وطنه » ملعون . و لیس 
لمذه الهازل كلها الا هدف واحد : هدف ده في مجتمع 
رمزي یکون صورة لارستقراطية النظام القديم . ان التحلیل 
النفسي متا لف مع عملیات الانحاد تلك التي يقدم الفکر الا نطوائي 
المرضي امثلة عديدة عنها : فالمريض الذي تاج : ليهرب » 
الى مفتاح الملجأ » ينتهي الى الاعتقاد انه هو ذاته هذا المفتاح . 
كذلك ينتهي الامر بالكاتب الذي يحتاج الى رعاية الكبار ليخرج 
عن طبقته » الى ان محسب نفسه نجسد التبل كله . ولا كان هذا 
النبل يتميز بطفيليته » فإن الكاتب سيختار وجاهة هذه الطفيلية 
اصلوباً للحياة . انه سيجعل من نفسه شهيد الاستهلاك الحض . 
وهو لا يرى » كما قلنا > اي مانع. من استخدام ثروات 
البورجوازية » ولكن بشرط أن ينفقها » اي ان يحوها الى 
مواضيع غير منتجة ولا جدية . انه يحرقها » الى حد ما ء لأن 
النار تطهر كل شيء . ولا لم يكن بالاصل غنياً دوماً . ولا 
كان لا بد ان يعيش جيداً » لذلك فهو يكون لنفسه حياة غريبة » 
متلافة. ومعوزة في آن واحد > يرمز عدم التبصر الحسوب فيها 
الى الكرم الحنوني الذي سيظل محروماً منه . وهو لا يحد نبلا" » 
خارج الفن » الا في ثلاثة آنواع من الشواغل . اولا” في الحب 
لأنه عاطفة غير مجدية ولأن النساء هن » كما يقول نيتشه » 
اخطر لعبة . ثانا في الاسفار » لأن السافر شاهد دائم » ينتقل 
من مجتمع الى آخر دون ان يبقى في اي منهما ولأنه » كمستهلك 


بت ٩۲‏ سب 


و غريب » في جماعية شغیلة . صورة الطفيلية بالذات . ثالثاً 
في افرب احياناً » لأنها استهلاك عظیم للبشر والر وات . 
اننا لنجد انية لدی الکاتب احتقار ات الارستقراطية 
والحربية للمهن ۰ فهو لا یکفیه ان یکون غير مجد ۰ كالحاشية 
في النظام القديم ۰ بل يريد ان یتمکن من ان یدوس بقدمیه 
العمل التفعي . وان حطم ۰ وحری > ویتلف ۰ ویفلد مشية 
الاسیاد الطليقة الذين کانوا یقومون بصیدهم عبر حقول القمح 
الناضج . انه يتعهد في نفه بالرعاية هذه الدوافع المدامة الي 
محدث عنها بودلير ي ١‏ الزجاج » . وعما قليل » سوف 
يحب من بين جميع الادوات . الادوات الرديثة الصنع » 
المهمرثة او غير الصالحة للاستعمال . الي استعادت الطبيعة 
نصفها ۰ والي هي کاریکاتور لطبيعتها كأدوات . ولیس من 
النادر ان بعتر حیاته احاصة اداة للتهد.م ٠‏ وهو مجازف على 
كل حال ويلعب لیخسر : فالكحول والمخدرات وكل شي ء 
صالح له . وبالطبع » ان الكمال في اللاجدي هو الحمال . فمن 
والفن للفن » الى الرمزية » مروراً بالواقعية والبرناسية » 
اتفقت جميع هذه المدارس على ان الفن هو اسمى شكل 
للاستهلاك المحض . انه لا يعلم شيئاً » ولا يعكس اية عقيدة . 
ويحمي نفسه على الاخص من ان يكون صاللاً لتهذيب الاخلاق : 
فقبل ان يكتب جيد ذلك بمدة طويلة > كان فلوبير وغوتییه » 
والاخوان غونغور ۰ ورينار ۲۷ ۰ وموباسان » قد قالوا 
)١(‏ جول رینار : كاتب فر نسي (54ه!ا-٠١١و١).‏ ترك عدة روايات 
ومجموعات قصصية ومذاكرات . 


۱۹۳ ما هو الادب و۱۳٩‏ 


عل طر يقتهم الخاصة أن « العواطف الطبية تصنع الادب 
الرديء » . ان الادب بالنسبة لبعضهم هو الذاتية المحمولة الى 
المطلق › 0 نار فرح تتلوى فيها اغصان آلامهم ورذائلهم 
السوداء . ١‏ مهم يتجاوزون العام ويبددونه » وهم القابعون فيه 
اعماقه وكام في حبس ضيق ۽ بشراهتهم الکشوفة الى « امكنة 
اخرى » . ويخيل اليهم ان قلبهم متفرد جداً بحيث ان تصويرهم 
له يظل عقيماً تماما . وآخرون ينصبون من انفسهم شهوداً غير 
متحيزين على عصرهم . لكنهم لا يشهدون امام عيي أحد . 
انهم يرفعون الشهادة والشهود الى درجة المطلق . اهم يقدمون 
للسماء الفارغة لوحة المجتمع الذي يحيط بهم . ان احداث 
الكون » بعد ان حرف » ويبدل موضعها » وتوحد » ونقع 
ي فخ اسلوب في > تصبح محايدة » وتوضع بين قوسين » 
اذا جاز التعبير . وما الواقعية الا « تعليقاً للحكم » . ان الحقيقة 
المستحيلة تلحق هنا بابشمال اللاإنساني « ابمیل كحلم من 
حجر » . ولا یعود الولف ما دام یکتب » ولا القاریء ما 
دام يقرأ » من هذا العالم . لقد محولا الى نظرة محضة . انهم 
ينظران الى الانسان من انلارج » ويحاولان ان يأخذا عنه و جهة 
نظر الله » او وجهة نظر الفراغ المطلق» اذا شثنا هذا العبیر . 
ولكني بعد هذا كله ما ازال استطیع ان اتعرف نفسي في وصف 
انقی الغنائیین تحصوصیاته . واذا كانت الرواية التجريبية تقلد 
العلم » أفلا تکون صالحة للاستخدام مثله » الا يمكن ان تکون 
ها » هي ايضآ » « تطبيقاتها » الاجتماعية ؟ ان المتطرفين 
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يتمنون » خوفاً من الافادة » ان لا تستطیع مولفاهم حى ان 
تنير القاری» على حقيقة قلبه احاص ۰ الهم بر فضون ان ینقلوا 
جر بتهم . ولن یکون العمل » عند التطرف الاقمی ٠‏ مانا 
تماما » الا اذا كان لا إنسانياً تماما . وبعد ذلك بوجد الأمل 
بخلق مطلق » هو خلاصة الرف والاسراف ۰ خلق لا عکن 
استخدامه في هذا العام لأنه « ليس من العام » ولانه لا یذ کر 
بشي ء منه : فالخيال مدرك كملكة غير مشروطة قادرة على 
٠‏ تفي » الواقع » والوضوع الفي ينبي فوق اخيار الكون . 
ويوجد ايضاً مذهب التصنع المبالغ فيه » والتشويش المنظم 
لكل العاني » واخیر آ تدمير اللغة الدبر . ويوجد ايضاً الصمت » 
كذلك الصمت الخحليدي الذي في اعمال مالارميه "۰۲ أو 
قي اعمال السيد تيست الذي یری ان كل ايصال دنس . 

واد الاقصى طذا الادب اللامع والمميت هو العدم . انه 
حده الاقصى وماهيته العميقة » فالروحی الحديد ليس فيه شى ء 
ايجابي مطلقاً » انه لنفي المحض البسيط للزمني . في العصر” 
الوسيط كان الزمني هو اللاأساسي للروحية » اما قي القرن التاسع 
عشر فقد انعكست العلاقة : فالزمي هو الاول » والروحي هو 
الطفیلي اللاأساسي الذي يتأكله ويحاول ان يدمره . واصبح 
القصود نفي العام او استهلا که . نفیه باستهلا که . كان فلوبير 
يكتب لیتخلص من البشر والاشیاء . ان جملته تطوق الو ضوع » 


)٩(‏ اسطفان مالارميه : شاعر فرنسي (۱۸۹۸-۱۸4۲).زعم‌اطر كةالرمزية. 


ل 4 — 


وتمسكه . وجمده ‏ ونحطم صلبه . وتنغلق عليه » و تتحجر 
وتحجره معها . انها عمیاء صماء . بلا شرايين . لیس فیها 
ففحة حياة . وئمة صمت عمیق یفصلها عن الحملة التالية . الها 
عسقط في القراغ » ابدياً > ونجر معها فريستها في هذا السقوط 
اللامتناهي . ان كل واقم . ما إن يوصف حى يشطب من 
القائمة : ثم يأتي دور الواقع التالي . والواقعية ليست شيئاً آخر 
سوى هذا الصيد الكير الالح . واظدف > منها طمأنة النفس . 
فهي - الى مرت : لم ينبت العشب بعدها . ان حتمية الرواية 
الطبيعية تسحق الحياة . وحل مكان العمل الانساني بواسطة 
اجهز ة وحيدة الانجاه . وهي لم يعد ها الا موضوع واحد هو 
التفسخ البطيء لانسان . لشروع . لامرة ۰ لجتمع . والواقعیون 
يعودون دوماً الى نقطة الصفر ء ویتناولون الطبيعة في حالة 
لاتوازن منتج وعحون هذا اللاتوازن ۰ ویلجوون الى توازن 
میت بإلغاء القوى الحاضرة . وعندما تظهر لتا الواغعية ‏ صدفة » 
تجاح انسان طموح ۰ فهذا ليس الا صورة ظاهرية : أن « بيل 
آمي''؟ » ملا لا يباجم حصون البورجوازية ٠‏ فهو ليس 
الا دمية خشبية صغيرة في اناء ماء يدل صعودها فقط على اهيار 
مجتمع ما . وعندما تكشف الرمزية عن القرابة الوثيقة بين الحمال 
والموت : فإنما لا تفعل شيثاً سوى توضيح فكرة ادب نصف 
القرن كله . جمال الماضي > لأنه لم يعد له وجود » جمال 


(۱) بطل رواية لوياسان معروفة بهذا الاسم . 


ت 6 — 


الصبايا الحتضرات والازهار الى تذیل > جمال ختلف أتواع 
الانقراض و تلف آنواع الخرائب ۰ ذروة کرامة الاستهلاك ۰ 
والوت الذي يفي والب الذي بلتهم 3 والقن الذي شتل . 
ان الوت ني کل مکان » امامنا » ووراءنا » وحی في الشمس, 
وني روائح الارض . ان فن « باريس" » هو تأمل الموت + 
فالشي ء لا یکون جمیلا" الا عندما یکون « قابلا” للاستهلاك » 
اي عندما يموت حين نتمتع به . والبنية الزمنية الي تلام کل 
الملاءمة العاب الامراء هذه . انما هی اللحظة . فهی ما دامته 
عضی ‏ وما دامت ‏ ي ذاهاء صورة الابدية » اذن فهي 
نفي الر من الانسايي . ذلك الرمن ذي الابعاد الثلاثة للعمل, 
والتاريخ . ان البناء يتطلب زمناً طویلا" ‏ ولكن لحظة واحدة 
تكفي لرمي كل شيء ارضاً . وعندما ننظر الى عمل اندريه 
جيد من خلال وجهة النظر هذه ء فإنئا أن نستطيع ألا نری فيه 
اخلاقية . محفوظة بدقة للكاتب ‏ المستهلك . فما هو فعله 
الجاتي إن لم يكن نتيجة عصر من الكوميديا البورجوازية » 
وآمرآ للمولف - النبيل ؟ أليس من الذهل ان تكون جميع 
الامثلة مستعارة من الاستهلاك : فبلوکتیت ۲" يبب قوسه » 
واللمليونير یبذر شيكاته » وبرنار"' يسرق ء ولافکادیو*) 
(۱) موريس باریس : كاتب فرنسي ۱۹۲۳-۱۸٦۴(‏ ). انتقل من عبادة 
الأنا ال عبادة الارص والاموات . 
(؟) بطل مسر حية جيد و فيلوكتيت » او و مقالة في الاخلاق الثلائة 8 


(۴) احد ابطال رواية جيه ه المزيفون » . 
)4( اسید ابطال روایه جید ۾ أكبية الفاتیکان 8م 


— ۱۹۷ 


يقتل » ومينالك یبیع اثاثه ؟ وقد مضت هذه الحركة اللمرة بعد 
جيد حی نتائجها القصوی › فقد كتب بريتون » بعد عشرين 
سنة : وان ابسط فعل سيريالي يم بالترول الى الشارع » 
والسدس يي اليد » واطلاق النار قدر المستطاع بين الجماهير » 
بدون تعيين » . وهنا نكون قد وصلنا الى الحد النهائي لعملية 
حيالكتيكية طويلة : ففي القرن الثامن عشر كان الادب سلبية » 
م انتقل في عهد البورجوازية الى حالة « النفي » المطلق الوحد » 
يواصبح عملية ابادة متعددة الالوان والاضواء . فقد كتب 
بريتون ايضاً : « ان السريالية ليست مهتمة بأن تأخذ بعين 
الاعتبار .. کل ما ليست غايته ابادة الكائن و تحویله الى ألق داخلي 
اعمى لا يكون روح البلور كما لا يكون روح النار » . وئي 
اية المطاف » لا يبقى امام الادب الا ان ينقض نفسه بنفسه . 
بوهذا ما فعله نحت اسم السريالية » فقد كتب الكتاب مدة 
قسعين عاماً ليستهلكوا العالم » وبعد عام ۱۹۱۸ صاروا يكتبون 
ليستهلكوا الادبء ویتلفون التقاليد الادبية» ویبنرون الکلمات» 
ویرمون بعضها ضد البعض الآخر لكي يفجروها . واصبح 
الادب ‏ باعتباره نفياً مطلقاً » نقيضاً للادب . وهكذا انجزت 
القضية › واصبح الادب « اديا » اکر من اي وقت 
مضی . 

وني الوقت نفسه » ۸ يعد للكاتب من هم › كي يقلد الحفة 
المبذرة لأرستقراطية النسب » سوى ان يوطد دعام لامسؤوليته > 
وقد بدأ بطرح حقوق العبقرية » الي حلت محل حق الملكية 


۹4 س 


المستيدة الاي . فما دام الحمال هو الرف في اقصی مداه » 
.وما دام الحمال محرقة ذات ألسنة باردة تضيء وتستهلك كل 
شي ء » وما دام يتغذى عختلف اشكال الاهيراء والتدمير ۰ 
بوعل الاخص الا والموت ء لذلك فإن امئان » الذي هو 
كاهنه » الق ي ان بطالب باسمه وان يثير بوس اقربائه عند 
الحاجة . اما بالنسبة له » فإنه يحترق منذ زمن بعيد » وقد 
حول الى رماد . ولا بد من ضحايا احری لتغذية اللهيب » وعلى 
الاخص النساء . نساء یسبین له الال » فيعيده اليهن كما ينبغي . 
انه يتمى لو يستطيع ان يسبب الشقاء لكل ما يحيط به . واذا. 
كان لا يملك وسيلة لإثارة المصائب ٠»‏ فإنه سيكتفي بقبول 
الاضاحي . ان المعجبين والمعجبات موجودون هنا كي يحرق 
قلوبهم او ینفق ماهم دون عرفان جميل او تأنيب ضمير . 
يروي موريس ساش“ ان جده لآمه ٠‏ الذي كان شديد 
الاعجاب بأناتول فرانس › قد انفق ثروة في تأثيث فيلا 
و سعيد » . وعند موته » فاه فرانس بهذا المديح الحنائري : ويا 
للخسارة ! لقد كان موی » . ان الكاتب ارس كهنوته بأخذه 
حال البورجوازي لأنه يضع جانبآ جزءاً من الروات لیتلفه 
ويحيله الى دخان. وهو بالتالي يضع نفسه فوق جميع المسووليات : 
فأمام من سيكون مسوولا" ؟ وباسم ماذا ؟ لو كان عمله يبدف 
إلى البناء .» لكان بالإمكان مطالبته بالحساب . ولكن ما دام 


(۱) موريس ساش : روائي فرنسي معاصر . 


۱۹٩ 7‏ بت 


عمله یو کد نقسه کندمیر محض . فانه فلت من الحا کمة ٠‏ 
ولقد ظل هذا كله ء ني نباية القرن الاضي ۰ مشوشاً ومتناقضاً 
الى حد مقبول نوعاً ما . ولکن عندما جعل الادب من نفسه ء 
مع السريالية . تحریضاً على الجرعة : وجدنا الکاتب يطرح » 
بواسطة تساسل غريب لكن منطقي » ميدأ لا مسوولیته الكلية 
بشكل صريح . وقي الحقيقة . انه لا بقدم مبر رات واضحة 
لذلك ء بل يلجأ الى ادغال الكتابة الاوتوماتيكية . لكن الدوافع 
بينة : فالارستقر اطية الطفيلية الي تعيش على الاستهلاك المحض » 
والي ليس ها من وظيفة سوى ان حرق بدون انقطاع ثروات 
مجتمع شغيل ومنتج لا يمكن ان تكون خاضعة کم الجماعية 
الي تدمرها . ولا كان هذا التدمير النظم لا يذهب ابداً الى 
الى ابعد من الفضيحة » : فهذا معناه . في القيقة . ان 
الواجب الاول للكاتب هو اثارة الفضيحة وان حقه غير القابل 
للفسخ هو ان یقلت من نتائجها . 

ان البورجوازية تدع الآخرين يعملون . وهي تبنم من 
مثل هذه الاعمال الطائشة . وليس بهمها ان محتقرها الكاتب » 
لأن هذا الاحتقار أن يذهب بعيداً . ما دامتهى جمهوره 
الوحيد . انه لا محدث احداً عنه سواها ع بل يساررها به .ل 
وهذه هي الى حد ما الرابطة الي تجمع بينهما . وحی لو حصل 
على مستمعين شعبيين . فيا له من وهم ان نتصور انه قادر على 
إذكاء فيب استياء الجماهير بالتبيين لما ان البورجوازي يفكر 
بدناءة ؟ ليس هناك اي حظ في ان يستطيع مبداً الاستهلاك 
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المطلق تضلیل ابحماهیر الشغيلة . ثم ان البورجوازية تعلم جيدا 
ان الکاتب پویدها سرياً . فهو محاجة اليها ليبر ر جمالیته القائمة 
على العارضة والکراهية . وهو یتلقی متها المروات الي 
یستهلکها . ویتمی المحافظة على النظام الاجتماعي حى يستطيع 
ان بشعر بتفسه غریباً فيه علىالدوام . و جمل القول انه متمرد » 
وليس ثورياً. والبور جوازية تعرف کیف‌تتصرف مع التمردین. 
بل انبا تجعل من نفسها شريكة مم » فهي تفضل ان حفظ قوی 
لفي في جمالية غير مجدية . في تمرد لا تأثير له > لأنها اذا 
ظلت حرة ء فقد تستخدم ني خدمة الطبقات المضطهدة . ثم 
ان القراء البورجوازيينيفهمون على طريقتهم ما يسميه الكاتب 
و محانية » عمله . فالكاتب يعتبر هذه المجانية ماهية الروحية 
بالذات والاعلان البطولي لقطيعته مع الزمي > اما بالنسبة 
للقراء البورجوازيين ۰ فإنهم یعتبرون العمل الجاني غير موز 
في صميمه . ومجرد تسلية . وهم يفضلون قطعاً ادب بوردو 
وبورجيه : لكنهم لا يستنكرون وجود کتب غير يجدية تحول 
الفكر عن الشواغل الحدية وتقدم له الفرصة الي يحتاجها لتجديد 
قواه . وهکذا جد الحمهور البورجوازي وسيلة لاستخدام 
العمل الفتي > على الرغم من اعترافه بأنه لا عکن ان يخدم 
شيا . ونجاح الکاتب مبي على سوء التفاهم هذا : فهو مادام 
يسعد بأن يساء فهمه ؛ لذلك كان من الطبيعي ان يسيء قراوه 
الفهم . وما دام الادب قد اصبح ٠‏ بين يديه » ذلك الفي 
الجر د الذي يتغذى من ذاته » لذلك عليه ان يتوقع ان يبتسموا 
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لأعنف شتائمه بقولهم : « هذا لیس الا ادباً » . وما دام الاعب 
نقضاً حضاً لروح الحد » لذلك عليه ان یستحسن كونهم یر فضون 
مبدئياً النظر اليه بعين الحد . واخيراً امهم جدون انفسهم » حى 
ولو كان ذلك بشعور من الاستنکار وبدون ان يتبينوه تماماً » 
في اكثر مولفات العصر «عدمية» . وهذا راجع الى ان الكاتب» 
مهما يذل جهده لتقنيع نفسه أمام قرائه » لن يستطيع ابداً ان 
يقلت تماما من تأثيرهم الموقع في الفخ . انه يستطيع » وهو 
البورجوازي الحجل الذي يكتب للبورجوازيين دون ان يعرف 
بهذا لنفسه » اقول انه يستطيع ان يطلق اكثر الافكار جنوناً » 
لآن الافكار ليست الا فقاعات تطفو على سطح الفكر . لكن 
تكنيكه یقضحه ‏ لأنه لا يراقبه بالاخلاص نفسه » وهو يعبر 
عن اختيار اعمق واصدق » يعبر عن میتافیزیقا غامضة » عن ٠‏ 
علاقة اصيلة مع المجتمع المعاصر . ومهما كان مجون الوضوع 
المختار » ومهما كانت مرارته » فان التكنيك الروائي للقرن 
التاسم عشر يقدم للجمهور الفرنسي صورة مطمثنة عن 
البورجوازية . وني الحقيقة » ان مولفينا قد ورثوا هذا التكنيك » 
لكن تنفيذه يعود اليهم . ان ظهوره » الذي بدأ منذ نهاية العصر 
الوسيط ۰ قد حدث مع ظهور اول تأمل فكري استطاع 
الروائي عن طريقه ان يتعرف فنه . كان في البدء يروي دون 
ان يظهر نفسه على خشبة المسرح ودون ان يتأمل في وظيفته » 
لأن مواضيع اقاصيصه كانت كلها تقريباً من اصل فولكلوري » 
أو جماعي على كل حال » ولانه كان يكتفي عجرد استخدامها . 
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وكان الطابع الاجتماعي للمادة الي یعابلها ‏ وكذلك كونها 
د وجدت قبل ان يأني للاهتمام بها » يقلدانه دور الوسيط 
ويكفيان لتبريره : فهو الانسان الذي يعرف اجمل القصص ۰ 
والذي يقيدها بالكتابة بدل ان يرويها شفهياً . كان يخترع قليلا” », 
ويشذب » وكان مورخ ما هو خيالي . وعندما اخذ يصنع 
بنفسه الصور الليالية الي يتشرها » رأى نفسه فيها : فقد 
؟كتشف في آن واحد معا »> عزلته المذنية تقرياً » المجائية » 
غير القابلة للتبرير > وذاتية الخلق الاديي . ولقد أراد أن يعطي 
محر عاته ظاهر الميقة > كي حجبها عن اعين الجميع وعن 
عينيه هو بالذات » وكي یوسس حقه ني الكتاية . ولا كان لا 
يستطيع ان يمحتفظ في اقاصيصه بكثافتها المادية تقريباً الي كانت 
عیز ها عندما كانت تتبع من الحيال الجماعي » لذلك فقد تظاهر. 
على الاقل بأنها ليست صادرة منه» واصر عل‌تقدعها كذ کریات. 
وني سبیل هذا ادف » اوجد ني مولفاته مثلا" عنه هو الراوية 
الذي يروي القصص شفهیاً عادة » وني الوقت نفسه ادحل 
فيها مستمعين خياليين بمثلون جمهوره الواقعي . وهذا ما نجده » 
مثلا" » في شخصيات « دیکامیرون "۲ ۰ » الذين يقريهم 
متفاهم الى حد غريب » من وضع الكتبة » والذین یقومون 
يدور الرواة والستمعین والنقاد » على التوالي . وهکذا » وبعد 


ب(۱) هي مجموعة القصص الي الفها بو کاشیو (۱۳۷۰-۱۳۱۳). والي يقال 
أنه قلد بها « الف ليلة وليلة » . 
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زمن الواقعية الوضوعية والميتافيز بقية الي كان بنظر فیها الى 
کلمات القصة على انبا الاشیاء الي تسمیها بالذات » والي کان 
جوهرها الکون نقسه ۰ جاء زمن الثالية الاديية الى لا و جود 
للکلمة فيها الا في فم انسان او تحت ريشة » والي شرجع فیها 
الكلمة بماهيتها الى متکلم يو كد حضورها » والي اصبح جوهر 
القصة فیها الذاتية الي تدرك الکون وتتأمله ۰ والي صار 
الروائي فيها . بدل ان يضع القاریء مباشرة في احتكاك مم 
الوضوع . واعیاً لدوره كوسيط . ومجسداً لوساطته في غناء 
خيالي . ومنذ ذلك الحين اصبح الطابع الرئيسي للقصة الي 
تقدم للجمهور هو ان تكون متأمَلة : ايان تكون مصنفة » 
ومنظمة » ومشذبة ۰ ومصفاة ۰ او بالاحری ألاتسلم نفسها 
إلا من خلال الافكار الي تکون عنها بالنظرالى الماضي . وغذا 
السبب » كان زمن الرواية هو الماضي دوماً تقريباً ٠.‏ قي حين 
ان زمن الملحمة . الي هي من اصل جماعي . هو الحاضر 
في اغلب الاحيان . ویتعقد الاسلوب . مع الانتقال من 
بوكاشيو الى سرفانیتس 3 الى روايات القرن السابع عشر 
والثامن عشر الفرنسية » ويصبح متقطعاً لأن الرواية تجمع في 
الطريق الحجاء : والحرافة > واللوحة «۷» وتتحد بها : فيظهر 
الروائي في الفصل الاول » ويبلغ قراءه » ويستجوبهم » 
ويويخهم ٠‏ ويطمئنهم على حقيقة قصته » وهذا ما اسميه بالذاتية 
الاولى » ثم تتدخل شخصيات ثانوية » اثناء السیر ۰ يلتقي بها 
الراوية الاول » فتقطع مجرى الحكاية لتروي مصائبها الخاصة + 
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وهذا ما اسمیه بالذاتیات الثانية الي تدعمها الذاتية الاول 
وترقها . وهکذا يعاد الشکیر والتأمل في بعض القصص على 
صعيد الدرجة الثانية ۰۸۰ . ان الحدث لا يغرق ابدا القراء فيه » 
واذا حدث وفوجیء الراوية به ساعة حدوثه » فإنه لا ويوصل » 
اليهم مفاجأته . بل يكتفي بإبلاغهم إياها فقط . أما بالنسبة 
للروائي » فإنه ما دام مطمئتاً الى ان الواقع الوحيد للكلمة هو 
ان تقال » وما دام يعيش ي قرن مهذب ما يزال يوجد فيه فن 
يدعى فن الحديث » لذلك فهو يدخل مدئین في كتابه لیبرر 
الكلمات الي تقرأ فيه . ولكنه ما دام يصور بالكلمات 
الشخصيات الي ليس لا من وظيفة سوى الكلام » لذلك فهو 
لا يفلت من اللقة المفرغة «۹» . ویقیناً » ان مولفي القرن 
التاسم عشر قد ركزوا جهودهم على رواية الحدث» وحاولوا 
ان يعيدوا لهذا الحدث بعضاً من غضارته وعنفه » ولكن 
معظمهم قد لحأ من جديد الى التكنيك الثالي الذي ينسجم كل 
الانسجام مع المثالية البورجوازية . وقد استخدم هذا التكنيك 
باستمر ار مولفون متباینون للغاية امثال ( بارباي دوریفيلي ) 
وفرومانتان۱ . إننا تجد في ١‏ دومينيك » مثلا ذاتية اولى 
تدعم ذائيةثانية» وهذه الاخيرة هي الي تقوم بالقصة. ولا تتضح 
هذه الطريقة عند احد كما تتضح عند موباسان . أن بنية 


(۱) اوجين فرومانتان . رسام وكاتب فرنسي ( ۱۸۲۰ = ۱۸۷۹ ). رسم 
الصحراء والعالم الشرتي . وق روایته م دومينيك * تحلیل نفمي دقيق . 
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اقاصيصه تكاد تکون ثابتة فهو يقدم لنا اولا" السامعين > وهم 
عادة من قوم لامعين ودنيويين ن اجتمعوا في صالون » بعد مأدبة 
عشاء ء . انه الليل الذي بمحو كل شيء : المتاعب والعواطف . 
المضطهدون فيه نائمون » وكذلك التمردون . العام حتف » 
والتاریخ يسر د انقأسه . وتبقی ¢ ف فقاعة من النور حاطة 
بالعدم » تلك النخبة الساهرة » الستغرقة في احتفالاپا . واذا 
كان نمة مكيدة » او حب » او کره » بين افراد هذه النخبة » 
فإنه لا يخبرنا بذلك » واصلا" لقد صمتت الرغبات والاحقاد ! 
ان هولا الرجال وهاته النسوة مشغولون « بصيانة » ثقافتهم 
وعاداجم و بالتعرف علی اتيم » بطقوس التهذیب . ١٠م‏ 
a‏ 
ل ۱ ال تعتقد انه لن حدث 
شي بعد الآن والي تومن بخلود التنظيم الرأسمالي . وعلى هذا » 
یدخل الراوية . انه رجل مسن » PETE‏ 
وحفظ الکثبر » ۰ مرف للتجربة » طبيب » او عسكري » 
او فنان » او دون جوان . رجل وصل الى تلك اللحظة من 
الحياة الي یکون الانسان فیها » حسب اسطورة محر مة ومناصبق 
في الماضي بتبصر حکم . ان قلبه هادىء كالايل . والقصة لني 
يرويها ء قد تخلص منها . واذا كان قد تألم منها » فهو قد جعل 
من آله عسلا » وصار يلتفت نحوه وينظر اليه على حقيقته 0 
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اي من وجهة نظر الابدية . لقد وقع عة اضطراب » هذا 
صحیح ‏ ولکن هذا الاضطراب قد انتهی منذ زمن بعید » 
ومات المثلون الذين قاموا به او تزوجوا او تعزوا . وهكذا » 
فالغامرة ليست الا فوضی قصيرة الامد ۸ يعد ها وجود . فهي 
تروی من وجهة نظر التجربة والحكمة » ویستمع اليها من 
وجهة نظر النظام . النظام ینتصر » النظام في کل مکان » انه 
یتأمل في فوضی قدعة جداً » قد زالت » كما يحتفظ الاء الرا کد 
في أيام الصيف بذ کری التجاعید الي تکونت على سطحه + 
واصلا هل وقع اضطراب حقاً ؟ ان اثارة تبدل مفاجىء كان 
يرعب هذا المجتمع البورجوازي . فلا الحترال ولا الطبيب 
يرويان ذکریاهما في حالتها الحام » بل يروياها كتجارب 
استخلصا منها الزبدة » ويبلغاننا » من اللحظة الي يبدآن فيها 
الكلام » ان قصتهما تحتوي على اخلاقية . وهكذا ء فالقصة 
تفسير . انها تهدف الى بناء قانون سيكولوجي على مثال ما . 
قانون » او كما يقول هيجل » صورة هادثة للتبدل . والتبدل 
نفسه . اي المظهر الفردي للحكاية ... أليس هو شيئاً ظاهرياً ؟ 
وكلما زاد القاص في الشرح » ارجع العلول بأجمعه الى العلة » 
والطارىء الى المنتظر » وابلدید الى القديم . ان الراوية جري 
على الحدث الانساني نفس العملية الي اجراها عالم القرن التاسع 
عشر . كما يقول مايرسون » على الواقع العلمي : انه يرجع 
ما هو مختلف الى ما هو متحد . واذا أراد » من حين الى آخر > 
خب » ان حفظ لقصته مظهراً مقلقاً الى حد ما » فإنه مخلط 


۲۰۷ 


بعتاية عدم امكانية التنقيص بالتبدل » كما هو شأن تلك 
الاقاصيص الغريبة الي يترك الولف وراء ما هو غير قابل 
للتفسير فیها ۰ احتمالا” بوجود نظام سبي کامل يعيد الى العام 
طابعه العقلي . وعلی هذا الاساس ۰ فإن الروائي المنتسب الى 
ذلك الجتمع البورجوازي الستقر . یعتیر التبدل عدم كيئونة ع 
كما هو الامر بالنسة لبارمینید ۳ ۰ وکما هو الشر بالنسبة 
لکلودیل۳ . وحتی لو وجد هذا التبدل ۰ فإنه لن یکون 
إلا انقلاباً فردیاً في روح غير منسجمة . ولیس القصود أن 
تدرس في نظام حركي - الجتمع والعالم - الحركات النسبية 
لأنظمة جزئية ۰ بل ان ينظر من وجهة نظر السكون الطلق 
الى الحركة الطلقة انظام جزئي متعزل نسبياً . وهذا معناه 
الز عم بأننا تملك علامات مطلقة لتحدیده وانتا نعرفه ‏ بالتالي » 
في حقيقته المطلقة . ففي مجتمع يسوده النظام . يتأمل في ابديته 
ومحتفل بها بالطقوس » قد يثير انسان ما شبح فوضى ماضية » 
ويجعله يتراءى . ونحليه عحاسن قديمة بالية ۰ وي اللحظة الي 
سيأخذ فيها بالقلق . يبدده بضربة عصا سحرية » ويحل مكانه 
تسلسل العلل والقوافين الابدي . اننا لتتعرف » في هذا الساحر 
الذي تخلص من التاريخ والحياة بإدراكه غما والذي يسمو 


(۱) فيلسوف يوناني ( 40۰-04۰ ق.م ) . يعتبر العام ايدياً »> واحداً » 
تملا ثابعاً ‏ 
(۲) بول كلوديل : کاتب‌فرنسي (15106-18018). مشهور بشعرء الصوقي 
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ععارفه ونجربته على سامعیه » اقول اننا نتعرف فيه الارستقراطي 
الحلق الذي كنا نتحدث عنه قبل قلیل ۱۰۶ . 

اذا كنا قد اطلنا في الوقوف عند الطريقة الى يستخدمها 
موباسان ني السرد » فهذا راجع الى کونها التكتيك الاساسي 
لكل الروائيين الفرنسيين من ابناء جيله » والحيل السابق مباشرق 
والاجيال التالية . ان الراوية الداخلی حاضر دوماً . وقد يستحيل 
الى تجرید » بل هو لا یمین بوضوح في اغلب الاحيان » ولكنناء 
على كل حال » لا ندرك الحدث الا من خلال ذاتيته . وعندما 
لا بظهر مطلقاً » فليس هذا معناه انه قد استغی عنه كما يستغنى 
عن نابض غير مفيد » بل يكون قد اصبح الشخصية الثانية 
للمؤلف . ان هذا الاخير » يرى خيالاته تتحول » على ورقته 
الپیضاء » الى تجارب ٠‏ انه لم يعد يكتب باسمه احاص » لكن 
بإملاء انسان ناضج رصين كان شاهداً على الظروف المروية . 
فمن الواضح مثلا" ان دوديه تسيطر عليه روح قاص صالونات 
تعدي اسلوبه بعادات محادثة المجتمعات الراقيةو بتلقائیتها اللطيفة» 
فهر يصبح » ویتهکم» ويسأل» ويستجوب سامعيه: « آه! ما 
اشد خيبة تارتاران ! وهل تعرفون لاذا ؟ سوف اعطیکم 
الف ... » . حى الكتاب الواقعيون الذين أرادوا ان يكونوا 
الورخين الموضوعيين لزمنهم يحتفظون بالخطط المجرد للمنهج» 
اي ان هناك فكرة مشتركة › لحمة مش ركة في جميع الروايات » 
ليست هي ذانية الروائي الفردية والتاريخية » بل ذاتية رجل 
التجربة ۰ المثالية والعامة . فالقصة اولا" مروية في الاضي : 
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الاضي الاحتفالي لوضع مسافة بين الاحداث والجمهور > 
والماضي الذاني العادل لذا کر ة القاص ‏ والاضي الاجتماعي 
لأن الحكاية لا تخص التاريخ الذي یتابع تكوينه والذي لم بنته 
بعد ۰ بل تخص التاريخ الذي تكون وانتهى . واذاكان صحیحاً 
۲ . ان الذ کری تتميز عن بعث الماضي 
الذي یم اثناء النوم باعتبار ان هذا البعث يعيد ترکیب الحدث 
عدته الحقيقية . في حين ان الذ کری » القابلة للضغط الى ما 
لانهاية : بمكن ان تروی في جملة او في جلد » حسب حاجات 
العلة » اقول» اذا كان هذا صحيحاًء فإننا نستطيع ان نقول ان 
الروايات الى من هذا النوع ۰ بتقلصانها المفاجئة في الوقته 
والمتبعة بامتدادات طويلة هي ذكريات عن حق . فأحياناً يتوقط. 
الراوية عند وصف دقيقة حاسمة > واحاناً اخرى يقفز فوق 


كما يزعم جانیه 


عدة سنوت : و ومضت ثلاث سنوات ۰ ثلاث سئوات من . 
الالم الكالح .. ٠‏ . وهو لا يتهيب من ان يوضح حاضر شخصياته 
بواسطة مستقبلهم : ٠‏ ما كانا ليشكا آنذاك في ان هذا اللقاء 

القصیر سوف تكون له نتائج مشوومة » . وهو غير محطىء 
بذلك . من وجهة نظره . لأن هذا اخاضر وهذا الستقبل 
کلیهما ماضیان » ولأن زمن الذاكرة قد فقد استحالة رجوعه 
ال الوراء وصار بالامکان ان یستعرض من خلف الى امام او 


(۱) بيير جانیه : عالم نفس فرنسي ( ۱۹6۷-۱۸04 ) . من مسي عم 
النفس اتجرييي . 


بت ۲۱۰ س 


من آمام الى حلف . ثم ان الذ کریات الي بسلمها لنا ۰ بعد ان 
اشتفل فيها وأعاد التفكير فیها وقدرها > تقدم لنا تعلیماً قابلا" 
للتمثل مباشرة ۰ فغالباً ما تقدم العواطف والافعال على ابا 
امئلة تمو ذجية لقوانين القلب : « كان دانییل » کساثر الشباب ..» 
أو وكانت حواء امرأة حقاً باعتبار الها .. » او و« کان مرسبيه 
معتاداً على تلك العادة » الى تکمر عند البيروقراطيين .. » . ولا 
لم يكن بالامكان استنتاج هذه القوانين « قبلياً + » ولا فهمها 
بالحدس » ولا تأسيسها على تجريب علمي قابل لأن يعاد 
إجراوه اطلاقاً > لذلك فهي ترجع القاریء الى الذاتية الي 
استخلصت هذه الوارد من ظروف حياة متقلية . وبهذا العی 
نستطيع ان نقول إن معظم الروایات الفرفسية ۰ في ظل 
الامیر اطوربة الثالثة » تعتز بأن الذين کتبوها قد بلغوا جمیماً 
اللحمدبن » مهما كان عمر مولفها الحقيقى . بل انها لثر داد 
اعتر ازا كلما كان عمر الولف اصغر ۹ 

وطبلة هذه الفئرة » الي تشمل عدة اجیال + كانت الحكاية 
تروى من وجهة نقار الطلق ۰ اي من وجهة نظر النظام . فهي. 
ليست الا تبدلا" علیاً داخل نظام سكوني ۰ ولا يتعوض مولفها 
او کاتبها الى ابة مجازفة ‏ ولا مخشیان اية مفاجأة ‏ لأن الحدث. 
الذي ترویه قد مضی ۰ وصنف ۰ وفهم . ول يكن بالامکان 
تصور اي تكنيك روائي آخر ء ي ذلك الجتمع الستقر + 
الذي لم یم بعد الاعطار الي نهدده » والذي علك اخلاقاً » 
وسلم قيم ونظام تفسير لدمج تبدلاته المحلية » والذي اقنعم 
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اتفسه بأنه فوق « التاريخية » وانه لن حدث اي شي ء جدید 
.هام » كلا . لم يكن بالامکان تصور اي تكنيك روائي آخر 
في فرنسا البورجوازية ء الي زرع كل شبر من أراضيها » 
الي قسمت الى رقع بواسطة جدران عريقة في القدم » والي 
جمدت ني مناهجها الصناعية » ونامت على مجد ورما . وم 
تصب الطرائق الحديدة الي حاول البعض تبنيها وأقلمتها من 
"النجاح الا ما يصيبه كل شيء جديد يثير فضول الناس » او 
ظلت بلا مستقبل » وفشلها هذا راجع الى ان ما من احد طالب 
جهاء لا المولفين ولا القراء ولا بنية االجماعية ولا اساطير ها «۱۱ 4. 

وعلى هذا الاساس » وني حين أن الاداب ثمثل عادة في 
الجتمع وظيفة مندجة مناضلة » نجد الجتمع البورجوازي › 
في اواخر القرن التاسع عشر » يقدم هذا الشهد الذي لا سابق 
له : جماعة شغيلة ملتفة حول راية الانتاج » ينبع متها ادب » 
لا یعکسها » ولا مدا ابداً عما يعنيها » ویتخذ موقفاً مضاداً 
لعقیدپا »وعثل الحميل على انه اللامنتج » ویرفض السماح 
ها بدمجه ء ولا یتمی حى ان يقرأ » لکنه » مع ذلك » 
یعکس ۰ في صمیم تمرده » الطبقات الحاكمة في اعمق بناه 
وي « اسلوبه » . 

ولیس علینا ان نلوم مولفي ذلك العصر > فهم قد فعلوا 
.ما استطاعوا ‏ واننا لنجد بینهم بعضاً من | كبر کتابنا و أصفاهم . 
ثم » ما دام کل سلوك انساني يكشف نا عن مظهر من العام » 


حح ۷۱۷۲ مت 


فإن موقفهم قد اغنانا على الرغم منهم يكشفه لنا عن الجانیة 
كأحد ايعاد الم اللامتناهية وکهدف ممكن للتشاط الانساني . 
ولا کانوا فنانین » فإن عملهم بتضمن نداء يائساً الى حرية ذلك 
القارى ء الذي تظاهروا بأنهم يحتقرونه . لقد دفعت مولفاهم 
النقض الى حده الاقصی » حى صار ینقض نفسه بنفسه . 
وکشفت لنا عن صمت اسود وراء مجزرة الکلمات » وعن 
السماء الفارغة العارية من التعادلات وراء روح الحد . انها 
تدعونا الى العوم في العدم بتدمیر کل الاساطیر وکل لوائح 
اليم . انها تکشف لنا في الانسان » يدلا من العلاقة الصميمية 
مع التعالي الامي » عن علاقة وثيقة وسرية مع « اللاشيء » .. 
انه ادب الراهقة » ادب تلك الرحلة من العمر الي یکون فيهة 
الشاب ما یزال یسکن ويأكل على حساب اهله ؛ لا یعمل. 
شيئاً » بدون مسوولية » يبذر مال اسرته » وحکم على والده » 
ويشهد ايار العام الحدي الذي كان يحمي طفولته . واذا ملا 
تذ کرنا ان العید هو » كما بين ذلك و کایو | ° ۾ » احله 
تلك الاوقات السالبة الي تستهلك فیها اماعية اللروة الي 
جمعتها » وتتتهك قوانین اخلاقها » وتتفق للذة الانقاق ۰ 
دم للذة افدم > اذا ما تذكرنا هذا رأينا ان الادب ؛ في 
القرن التاسع عشر » على هامش مجتمع شغيل يعبد التوفير + 


)۱( روحیه کایوا ۳ کاتب فر ذسي معاصر : مۇلف ۳1 الاسطورةوالانسان » 
و و الانسان والقدس  »‏ 
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هر عيد متلاف جنائزي » دعوة الى الاحتراق في لااخلاقية 
رائعة » ني نار الاهواء » حى الوت . وعندما سأقول انه 
قد وجد امه المتأخر وغایته في السريالية الر وتسكية » سنفهم 
عتدئف بشكل افضل الوظيفة الي قام بها في مجتمع مغلق جداً : 
وظيفة صمام امان . وبعد كل شيء. ليس عة فاصل زمي 
عقويل من العيد الداتم الى الثورة المستمرة . 

ومع ذلك ٠‏ فقد كان القرن التاسع عشر ٠‏ بالنسبة للكاتب » 
زمن العترة والاحطاط . فلو كان رضي بالحروج على طبقته 
من اسفل واعطى مضموناً لفنه ۰ لكان تابع مشروع سايقيه 
بوسائل اخرى وعلى صعيد آخر ۰ واسهم بي نقل الادب من 
السلبية والتجريد الى البناء الحسري . ودمجه من جديد في المجتمع 
حون ان جرده من استقلاله الذي حممه له المرن الثامن عشر 
والذي لم يعد هناك جال للتفكير بي نز عه منه. وعمق ۰ بتوضيحه 
ودعمه لطالب البروليتاريا » ماهية فن الكتابة > وفهم ان 
هناك توافقاً » ليس بين حرية التفكير الشكلية وبين الديموقراطية 
السياسية فحسب . بل ایضاً بين اضطراره المادي الى اخحتيار 
الانسان كموضوع دا لتأمله وبين الديمواقرطية الاجتماعية » 
ووجد اسلوبه توتراً داخلاً لأنه يكون قد اصبح ٠وجهاً‏ الى 
جمهور مزق . انه لو حاول ان يوقظ الوعي العمالي وان يكون 
شاهداً ي الوقت نفسه نجاه البورجوازيين عن طفياهم » 
لعكست مولفاته العام اجمع » ولتعلم كيف یز الكرم » 
الذي هو النبع الاصلي للعمل الفي ٠‏ والنداء غير الشروط 
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اگوجه الى القارىء . عن الاسراف الذي هو الصورة 
الکار یکاتورية لأكرم ۰ ولتخلى عن التفسير التحليلي والسيكو لوجي 
و للطبيعة الانسانية » ليقدر « الاوضاع » تقديراً تركيبياً . 
ولقد كان هذا صعباً بلا شك » ولعله مستحیل . لکنه اساء 
التصر ى على كل حال . كان عليه الا يتكلف جهداً غير يحد 
للافلات من کل تحديد طبقي ولا ان « ينحني ؛ على البرو ليتاري » 
پل ان ينظر الى نفسه » على العكس ۰ كبورجوازي محلوع من 
طبقته : مرتبط بالجماهير الضطهدة بتضامن الصلحة . ان 
كرف وسائل التعبیر الي اکتشفها يحب الا ينسينا انه خان الادب. 
ولکن مسو ولیته عتد الى ابعد من ذلاک ايضاً : فلو وجد الولفون 
«مستمعين من افراد ااطبقات الضطهدة › باز ان بسهم اختلاف 
وجهات نظرهم وتنوع کتاباسم في إحداث ما یسمی « حركة » 
افکار - وهي تسمية بارعة - بين الجماهير » اي انتاج عقيدة 
مفتوحة ‏ متناقضة . ديالكتيكية . ولا شك في ان الا رکسية 
كانت متنتصر . لكنها كانت ستصبغ بألف لون فارق » 
.ولتوجب علیها ان تتشرب الذاهب اللتنافسة » ونبضمها › 
وتظل مفتوحة . وحن نعرف ماذا حدث : لقد ظهرت عقیدتان 
وریتان فقط بدلا" من مثة . البرودونیون الذين كانت شم 
الاغلبية في الاهية العمالية قبل ۰۱۸۷۰ ثم سحقوا على اثر فشل 
الکومونة » والماركسية الى انتصرت على خصمها . لا بقوة 
تلك السلبية افيجلية الي تصون بالتجاوز ۰ بل لأن القوی 
الخارجية قد حذفت كلياً وساطة احد طرثي التناقض . ولستا 
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محاجة الى ان نطیل الکلام عما کلف الاركسية هذا الانتصار 
غير المجيد » فهي قد فقدت الحياة بسیب عدم و جود الناقضین . 
ولو كانت افضل من غيرها » ولو ظلت تارب باستمرار 
وتطور نفسها كي تقهر خصومها ونجردهم من سلاحهم .ت 
لکانت انحدت بالفکر . ولكنها اصبحت هي « الكنيسة » 
لها ظلت وحيدة » تي حين ان الکتاب - النبلاء » على بعد 
الف فرسخ منها » جعلوا من انفسهم حراماً لروحية مجردة . 

هل مة من يود الاعتقاد اني لا اعلم کل ما في هذه التحالیل 
من امور جزئية وقابلة للجدال ؟ ان الاستثناءات كثيرة وأنا 
اعرفها » ولکن عرضها كلها بتطلب كتاباً ضخماً » في حين 
اععرت الطریق الاعجل . ولکن يحب على وجه الخصوص 
ان تفهم الروح الي شرعت بها هذا العمل ۰ لأنكم اذا ما 
رآیم فيه محاولة » ولو سطحية » للتفسير السوميولوجي ‏ لفقد 
كل دلالة . فكما ان سبينوزا يعتير ان فكرة قطعة مستقيمة 
دائرة حول احدى ببايتيها تظل مجردة وزائفة اذا ما نظر اليها 
خارجاً عن فكرة الدائرة » التركيبية . الحسية . المنتهية » 
الدائرة الي نحتويها » وتكملها » وتبررها . كذلك هنا » فإن 
هذه الاعتبارات تظل تعسفية اذا لم ينظر اليها على انها تريد ان 
تكون عملا" فنياً » اي نداء حراً وغير مشروط الى حرية . 
ان المرء لا يستطيع ان يكتب دون جمهور ودون اسطورة » 
دون جمهور « معين ٠‏ كونته الظروف التاريخية » ودونه 
اسطورة ه معينة » عن الادب تتعلق » الى حد كبير » بطلبات. 
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هذا الحمهور . وبكلمة واحدة › ان الولف في موقف » 
كسائر البشر . لکن کتاباته » ككل مشروع انساني ۰ نحتوي 
هذا الموقف ونحدده وتتجاوزه في آن واحد ‏ بل الها تفسره 
وتوسسه ء تماماً كما ان فكرة الدائرة تفسر وتوسس فكرة 
دوران القطعة . وانه لطابع اسامي وضروري للحرية « ان 
تكون في موقف » . ان وصف الموقف لا عکن أن يصيب 
الخرية بأذى . ان العقيدة الحانسنية » وقانون الوحدات الثلاث » 
وقواعد العروض الفرنسي ليست من الفن بشيء » بل هي 
بنظر الفن عدم محض لأا لا تستطيع ء في اية حال من 
الأحوال » ان تنتج » بتركيب بسيط : مأساة جيدة » او مشهداً 
جيداً ء او حبى بيت شعر جيداً . ولكن على فن راسين ان 
يخترع نفسه « بدءاً » منها : ليس بالاستسلام لما » كما رددوا 
ذلك محمق كبير » ولا بغرف التضييقات والعرقلات منها » 
بل » على العكس »> باعادة اخبراعها » وبإعطاء وظيقة جديدة 
وراسينية خالصة لتقسيم الفصول > ولتقطيع الابيات > وللقافية » 
ولاحلاقية دير بور -- رويال » بحيث يستحيل ان نقرر ما إذا 
كان راسين قد صب موضوعه في قالب يفرضه عليه عصره 
ام انتخب حقاً هذا « التكنيك » لآن موضوعه يتطلبه . لكي 
نفهم ما لا يحب ان تكونه فيدر » علينا ان نستعين بالانر وبولوجيا 
بأكملها . ولكي نفهم ما هي و كائنة عليه ۾ حقاً » فليس 
علينا الا ان نقرأ او نصغي ء اي ان نجعل من انفسنا حرية 
محضة وتمنح بكرم ثقتنا الى كرم ما . أن الامثلة اللي اخحترناها 
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قد افادتنا فقط فى « موضعة ‏ حرية الکاتب » ي عصور 
مختطفة . وي توضیح حدود ندائه بحدو د الطلبات الموجهة إليه » 
وق تبيين الحدود الضرورية للفكرة الي يخترعها عن الادب 
بالفكرة الي یکونبا الحمهور عن دوره . واذا كان صحيحاً 
ان ماهية العمل الاديي هي الحرية عند اکتشافها لنفسها وارادجا 
كنفسها كلياً كنداء الى حرية سائر البشر ۰ فإنه لصحيح ايضاً 
ان الاشکال المختلفة للاضطهاد . باخفاما عن البشر الهم 
احرار » قد حجبت عن الولفین هذه الماهية كلياً او 0 
وعلى هذا ۰ فإن الاراء الي يكونونما عن مهنتهم ناقصة 
بالضرورة ۰ فهي تتضمن دوماً بعض الحقيقة ٠‏ لكن هذه 
الحقيقة الحزئية المنعزلة تصبح خطأ اذا ما توقف الولف عندها » 
كما ان الحركة الاجتماعية تسمح بإدراك تقلبات الفكرة 
الادبية » على الرغم من ان کل مولف خاص يتجاوز ۰ بطريقة 
ما : كل المفاهيم الي عکن ان يكونها المرء عن الفن . لانه 
یظل دوم lS E‏ عن ال 
ولانه بيقي العلم معلقاً في العدم . وما دام وصفنا قد سمح لنا > 
بالاضافة لى ذلك ۰ ان تلمح نوعا من دبالكتيك فكرة لادپ + 
فإننا نستطيع دون ان نز عم > ابسط زعم » اننا نورخ للادات 
الحميلة ٠‏ ان نرجع حركة هذا الديالكتيك الى القرون الاخيرة 
لتكتشف يعد ذلك . ولو بشكل يلي ۰ ماهية العمل الادني 
الحضة . ولنکتشف في الوقت نفسه عوذج المهور ا 
الجتمع - الذي تتطليه هذه الاهية . 

اقول إن الادب في عصر محدد يكون مضيعاً عندما 
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فيه والباشر ۰ ال حالة التوسط التأمل فیه. . انه أدب حسي, 
ومضیع منذ البداية » لذلك فهو يحرر نفسه بالسليية ویتقل ال 
التجرید . وبتعبیر ادق انه یصبح في القرن الثامن عشر السلبية 
الجردة » قبل ان يصبح مع اواخر القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرین النفي الطلق . ویکون بذلك قد قطع ۰ في اية 
هذا التطور ۰ کل روابطه مع الجتمع » بل لقد اصبح بلا 
جمهور . کتب « بولان » : « کل انسان یعلم انه يوجد ادبان 
في آیامنا : الادب الرديء الذي لا تمكن قراءته مطلقاً ( ويقرأ 
كتثيراً ) والادب الید الذي لا يقروه احد » . ولکن هذا 
بالذات تقدم » فبعد هذا الانعزال العرفع » وبعد هذا الرفضر 
الحتقر لكل فعالية » يوجد تدمیر الادب لنفسه بنفسه . فهناك 
اول تلك العبارة الرعبة « هذا ليس « الا » ادباً » » وهناك. 
ثانياً تلك الظاهرة الادبية الى يسميها بولان نفسه مذهباً ارهابياً » 
والي ولدت في الوقت نفسه تقريباً الذي ولدت فيه فکرة 
المجانية الطفيلية وكنقيض ها » والي ترعرعت طيلة القرن 
التاسع عشر وعقدت الف زواج غير عقلي > وانفجرت اخيرا 
قبل الحرب العالية الاولى بقليل . ونستطيع ان عیز في المذهبه 
الارهاني ۰ او بالاحرى في العقدة الارهابية لأا عحق عقدق 
افاع » الظواهر التالية: ۱ - اشمثزاز عميق جد من الاشارة. 
بحيث يودي الى تفضيل الشيء العي على الكلمة » والفعل على, 
العبارة » والكلمة النظور اليها على انها موضوع على الكلمة س 
الدلالة » اي » في الحقيقة » تفضيل الشعر على الثتر ۰ والفوضى, 
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التلقائية على الرکیب» ۲ - الحهد بلعل الادب تعبيراً من بين 
تعابير الحياة الاخری » بدلا من تضحية الياة لأجل الادب . 
۳- ازمة ضمير الکاتب الاخلاتي » اي الاندحار المولم للمذهب 
#لطفيلي . وهكذا جعل الادب من نفسه ۰ دون ان يفكر الحظة 
«بفقد استقلاله » نفياً للشكلية وطرح مسألة مضمونه الاسامي . 
بوقد ابتعدنا اليوم عن المذهب الارهاني 3 و نستطيع ان نستعين 
بتجربته وبالتحاليل السابقة لنحدد الملامح الاساسية لأدب 
حسي ومحرر . 

لقد قلنا ان الكاتب يتوجه مبدئيآ الى جميع البشر . لكننا 
لاحظنا فوراً بعد ذلك انه لم يكن مقروءاً الا من البعض فقط . 
يومن التباعد بين الحمهور الا والجمهور الواقعي ولدت 
فكرة الكونية الجردة . اي ان الكاتب يلج في طلب التكرار 
الدائم في مستقبل لا متناه من حفنة القراء الذين يتمتع بهم في 
الوقت الراهن . ان المجد الادني يشبه الى حد غريب العودة 
الابدية اي قال بها نيتشه : انه نضال ضد التاريخ . فاللجوء 
الى لاتناهي الزمن يحاول ان يعوض عن الفشل في المكان ( العو دة 
ال لاتناهي الانسان الشريف بالنسبة لولف القرن السابع عشر » 
والامتداد الى لانناهي نادي الكتاب وجمهور الاخصائيين 
بالنسبة لمولف القرن التاسع عشر ) . ولكن لما كان من البديبي 
ان نتيجة قذ ف ابلمهور الواقعي والحاضر في المستقبل هي 
حوام استبعاد القسم الاعظم من البشر » ولو في محيلة الكاتب 
على الاقل » ولا كان هذا التخيل للاتناهي القراء الذين سيولد ون 
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يعني تخليد الحمهور الفعلي جمهور مولف من بشر مکنین 
فقط ء لذلك فان الكونية الي ینطلع اليها الجد تظل جزئية 
ومجردة . ولا كان اختیار المهور يشرط الى حد ما اختیار 
الوضوع > لذلك بتوجب على الادب الذي جعل من الجد 
هدفاً وفکرة منظمة له » ان بظل مجرداً هو ايضاً . فالکونية 
الحسية اعا تمي » على العکس ۰ مجموع البشر العائشين في 
مجتمع معطی . واذا كان جمهور الکاتب يستطيع ان عتد حى 
یعانق هذا الجموع » فهذا لا يعي ان على الکاتب ان یقصر 
على الزمن الحاضر صدی عمله » لکن عليه ان يحل محل ابدية 
المحد المجردة 8 الي هي حلم بالمطلق مستحيل واجوفو 5 
فرة حسية منتهية محددها باختياره لمواضيعه بالذات . فيرة 
تعين وضعه في الرمن الاجتماعي دون ان تنترعه من التاريخ . 
ان كل مشروع انساني يقطع » بالفعل » مستقبلا" معيناً عبدئه 
بالذات . فأنا اذا شرعت في بذر الحبوب مثلا" ٠‏ القي بسنة 
كاملة من الانتظار امامي » واذا تروجت ء فان عملي هذا 
بثير امامي فجأة حياني بأكملها » واذا انطلقت في السياسة › 
فإني اضمن مستقبلا" سيمتد بعد وفاتي . وكذلك الامر في 
الكتارة . فمن اليوم > ونحت ستار الحلود المكلل بالغار الذي 
يستحب الناس تمنيه » نکتشف ١‏ كر الادعاءات تواضعاً وحسية : 
ف و صمت البحر » مثلاا يدعي انه يريد ان یدفع الفرنسيين 
الذين بغريهم العدو بالتعاون معه » الى الرفض . ففعاليته اذل 
وبالتالي جمهوره الفعلي لا يمكن ان يمتدا الى ما بعد زمن 
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الاحتلال . وستظل کتب ریشارد رابت حية ما دامت المسألة 
السوداء مطروحة في الولایات التحدة . فلا جال ادن لأن 
يتخلى الكاتب عن البقاء ۰ بل على المکس ۰ انه هو الذي 
يقرر هذا البقاء . انه سيبقى ما دام يوثر . وبعد ذلك يأتي دور 
التكريم والاحالة على العاش . لكنه يبدأ اليوم تکرعه ٠‏ لأنه 
يريد ان يفلت من التاريخ . غداة وفاته » بل احياناً اثناء حياته . 

على هذا الاساس ۰ فان ا#مهور الحسبي سيكون استفهاماً 
موتثاً واسعاً » انتظاراً لجتمع بأكمله على الكاتب ان يلتقطه 
وبلییه . ولكن ليم هذا لا بد ان يكون هذا الحمهور حرا في 
الطلب والولف حراً في الاجابة . وهذا يعني ان اسئلة فتة ما 
او طبقة ما يجب الا محجب ي اية حال من الاحوال اسئلة 
الاوساط الاخرى ء والا لعدنا الى السقوط في المجرد . 
وباعتصار ان الادب الفعلي لا عکن ان يتساوى هم ماهيته 
التامة الا في مجتمع بلا طبقات . ففي مثل هذا الجتمع فقط 
يستطيع الكاتب ان يتبين انه لیس مة حلاف من اي نوع بين 
« موضوعه » وبين جمهوره . لآن موضوع الادب كان دوماً 
الانسان‌ي العالم . کل ما هتالك ۰ ان الکاتب مجازف > ما دام 
الحمهور الافتراضي مثل بحر مظلم حول شاطیء ابلمهور 
الواقعي . الصغير الضيء ‏ اقول انه مجازف بأن يخلط مصالح 
الانسان وهمومه مع مصالح فئة صغيرة اكير حظوة ومع 
همومها . ولکن اذا ما انحد الجمهور عا هو كوي حسي > 
فسیتوجب على الكاتب ان یکتب عن الجموع الانساني حقا . 


— N ب‎ 


ليس عن انسان جمیم العصور الجرد ولا لقاریء بدون تاريخ > 
بل عن انسان عصره كله ولعاصریه . ویهذه الوسيلة یم جاوز 
التناقض الادبي بين الذاتية الغنائية والشهادة الوضوعية . ان 
الکاتب ۰ وهو الحائض ني الغامرة نفسها الي بخوض فيها 
قراوه والتموضع مثلهم في جماعية» اقول ان الکاتب» بحديثه 
عنهم » سيتحدث عن نفسه . وبحديثه عن نقسه ۰ سیتحدث 
عنهم . ولا لم يعد وجود لأية كبرياء ارستقراطية تدفعه الى 
انکار کونه في موقف ء فهو لن يسعى بعد الآن ال التحليق 
فوق زمنه وال تقديم شهادة عنه امام الابدية . ولكن ما دام 
موقفه سیکون کون فهو سيعبر عن آمالجميع البشر واحقادهم » 
وبذلك سيعبر عن نفسه بأجمعهاء اي ليس کمخلوق ميتافيزيقي » 
على طريقة اكلير يكي العصرالوسیط » ولا کحیوان سيكولوجي » 
على اسلوب ادبائنا الكلاسيكيين » ولا كجوهر اجتماعي » 
بل ككلية تبرز من العالم في الفراغ وتحتوي ني داخلها على 
جميع هذه البى في وحدة الوضع الانساني الي لا يمكن حلها . 
وسوف يكون الادب بذلك اننروبولوجياً حقا ء بالعی التام 
لهذه اللفظة . ومن البديبي اننا لن نستطيع ان نجد › في مثل 
هذا المجتمع » اي شيء يذ کر » ولو من بعيد ٠»‏ بانفصال 
الرمي والروحي . لقد رأينا » بالفعل » ان هذا الانقسام 
ينسجم بالضرورة مع ضياع الانسان » وبالتالي » مع ضياع 
الادب . ولقد بينت نا حالیلنا ان هذا الانقسام ميل دوماً الى 
إحلال جمهور من الاخصائيين » او على الاقل » جمهور من 
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الحواة الستتیرین » مکان ابلعماهیر اللامتأثرة بشي ء . ان الکانب 
يظل دوماً الى جانب الضطهدین سواء عزا نفسه الى ابر او 
ال الکمال الامي ۰ وال الحميل او الى الحقيقي . انه کلب 
. حراسة او مهرج : فعلیه هو ان يحتار . ولقد اختار السید بندا 
صولان الجانین » كما اختار السید مارسیل!۱) جحر الکلاب. 
وهذا من حقهما » ولکن اذا ما قضي للادب ان يتمتع ذات 
يوم عاهیته » فان الکاتب سیلقی به في العام » بين البشر » 
دون طبقة » ولا مجامع » ولا صالونات ‏ ولا مبالغة في 
التکرم » وسوف یستحیل آنذاك حى تصور فكرة طبقة ٠‏ 
الكتبة . ثم ان الروحي يقوم على العقيدة دوماً » والعقائد حرية 
عندما تصنع نفسها » واضطهاد عندما تصنع : فالکاتب اذن » 
بعد ان توصل الى وعي ذاته تماما » لن يجعل من نفسه حافظاً 
اي بطل روحي » ولن يعرف بعد الآن الحركة المبعدة عن 
الرکز الي كان بعض سابقيه يحول انظاره بواسطتها عن العالم 
ليتأمل في السماء قيماً سائدة . انه سيعرف ان قضيته ليست 
عبادة ما هو روحي ٠‏ بل و الروحنة » . والروحنة تعي 
« الاستعادة » . ولیس عة شيء آنحر غير هذا العام بتطلب 
الروحنة ویتطلب الاستعادة » هذا العام التعدد الالوان 4 
الحسي > بثقله » وكثافته » ومناطق العمومية فيه » وديب 
نوادره » وبذلك الشر الذي لا بقهر والذي يتأكله دون ان 


(۱) غيرهيل مارسيل : كاتب وفهلسوف فرقمي وجودي كاثوليكي معاصر. 
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يتمكن من ابادته مطلقاً . ان الکاتب سیستعیده كما هو › فجاً » 
عارقاً » نتنآ » يومياً » لیقدمه الى حریات على اساس حرية . 
فالادب سیکون اذن ء في هذا الجتمع الذي بلا طبقات + 
العام الحاضر امام ذاته » العلق في فعل حر » والقدم نفسه 
لجميع البشر لیصدروا فيه حکمهم الحر ؛ اي سیکون حضوراً 
انعكاسيآ امام الذات لجتمع بلا طبقات . واعا عن طریق 
الکتاب سیستطیع اعضاء هذا الجتمع ان يمحددوا مواقعهم في 
كل ظة ء ان یروا انفسهم ويروا وضعهم . ولکن » نا 
كانت اللوحة تشوه النموذج > ولا كان جرد التصور هيدا 
للتبدل ۰ ولا لم يكن العمل الفني » منظوراً اليه في كلية تطلباته > 
جرد وصف لحاضر : بل الحكم على هذا الحاضر باسم مستقبل » 
ولا كان كل كتاب . اخيراً » حتوي على نداء > لذلك فان هذا 
الحضور بالذات هو تجاوز للذات في الوقت نفسه . ان العالم 
لا ينقض باسم الاستهلاك البسيط ٠‏ بل باسم آمال الذين يسكنونه 
وآلامهم . وعلى هذا ء فإن الادب السي سيكون تركيباً 
للسلبية » كقدرة على الانتراع من المعطى » وتركيباً لمشروع » 
كتخطيط لنظام مستقبل . انه سيكون « العيد » » مرآة اللهيب 
الي تحرق كل ما ينعكس عليها : وسيكون الكرم ۰ اي 
الابداع الحر » ولكن اذا كان يتوجب عليه ان يستطيع جمع 
هذين المظهرين المكملين للحرية » فلا يكفي ان عنح الكاتب 
حرية قول كلدشيء : بل جب ان يكتب بلمهور يتمتع بحرية 
تبديل كل شيء ۰ وهذا يعي ‏ بالاضافة الى الغاء الطبقات » 
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وحذف کل دکتاتورية . تجدیدا مستمراً للأطر » وقلباً دائماً 
النظام ما إن يأخذ بالتجمد . وبكلمة واحدة » ان الادب هو » 
بماهيته » ذاتية جتمع في حالة ورة دائمة . وسوف بستطیع 
في مثل هذا الجتمع ان یتجاوز تناقض الكلمة والعمل . ویقیناً ‏ 
انه لن يكونء في اية حال س‌الأحوال : قابلا" للتشییه بفعل » 
فمن انلطاً الظن ان الوّلفب « بوثر » على قرائه » بل هو 
يوجه فقط نداء الى حرياتهم » ومن لضروري ١‏ كي يكون 
لو لفاته بعض التأثير » ان بأحذها الجمهور على عاتقه عن 
طریق قرار غير مشروط . ولکن عکن للعمل الکتوب » 
في جماعية تستعید ذانها بلا انقطاع وحکم على نفسها وتتبدل » 
ان یکون شرطاً اساسياً العمل » اي للحظةالوعي الانعکاسي . 
وعل هذا » يستطيع الادب + في مجتمع بلا طبقات > 
وبلا د کتاتو ية » وبلا استقرار » ان ينتهي الى وعي ذاته » 
فیفهم ان الشکل والضمون » وان ور والموضوع › 
۷۳ واحد » وان حرية القول الشکلية وحرية العمل الادية 
متکاملتان > وان على الرء ان یستخدم احداهما للمطالبة 
30 > وانه يعبر افضل تعبیر عن ذائية الشخص عندما 
عمق شكل عن : التطلبات الجماعية » وبالعكس > وان 
و ر اس ع هر كوي سي الما مر وق ی 
وان غايته هى مناداة حرية البشر ليحققوا سودد الخرية الانسانية 
ويحافظوا عليه . وبالطبع » هذا كله ليس الا يوتوبيا » فمن 
الممكن ان نتصور هذا المجتمع لكننا لا تملك اية وسيلة عملية 
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لتحقيقه . لکن هذا سمح لنا ان نتبین في اية شروط خن 
لفكرة الادب فيها ان تتجلى في کامل امتلانها ونقانها . وهله 
الشروط ء بلا شك ۰ ليست متحققة یوم » ولکن انما 
علينا اليوم ان نکتب : 
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مااحظات 


۱ - اتیامبل : « ما اسعد الکتاب الذین عوتون من أجل 
شيء ما » : جريدة « کومبا » ۰ 74 کانون الثاني ۱۹۵۷ . 

۲ - لقد اتسع الیوم جمهوره . اذ بحدث احیاناً ان یطبع 
مئة الف نسخة . ومثة الف نسخة مباعة » تعی اربعمئة الفه 
قاری» » اي » بالنسية لفرنسا » واحد من کل مثة مواطن . 

۳ - ان جملة دوستويفسكي الشهورة : ١‏ لو لم يكن 
الله موجوداً » لكان کل شيء مسموحاً » هي الکشف الرهيبه 
الذي جاهدت البورجوازية لاخفائه خلال ۱۵۰ عاماً من 
حکمها . 

٤‏ - هذا هو تقريباً ما حدث حول فالیس ؛ على الرغم. 
من ان كرما طبيعياً ناضل عنده دوماً ضد الرارة . 

ه ‏ لا اجهل ان العمال قد دافعوا عن الدعوقراطية السياسية › 
اکتر مما دافم عنها البورجوازي » ضد لويس - ابلیون 
بونابرت » لكنهم فعلوا ذلك لأنهم کانوا یعتقدون ام 
سیستطیعون نحقيق اصلاحات في البنية من خلاها . 


— ۲۹ 


5 - لقد وجه إلي اللوم عدة مرات على اني ظالم ممق 
لوبیر » بحيث اني لم اعد استطیع ان اقاوم امام لذة الاستشهاد 
التصوص التالية الي یعکن لكل انسان ان بتحقق منها في 
+ الراسلات + : ۱ 

وان الكاثوليكية ابلديدة من جهة . والاشراكية من 
جهة احری قد قضتا على فرنسا بالبلادة . فكل شيء بتحرله 
بين « الیل بلا دنس » وبين القصاع العمالية » (۱۸۲۸) . 

« العلاج الاول يجب ان يكون التخلص من الانتخاب 
العام » الذي هو عار الفکر الانساني » (۸ ایلول ۱۸۷۱ ) . 

« اني اساوي عن حق عشرین ناخباً من کرواسیه ... » 
( ۱۸۷۱ )۰ 

١‏ لست اشعر بأي کره تجاه انصار الکومونة » لا لشيء 
إلا لأنني لا اكره الكلاب السعورة » (كرواسيه» انلمیس 
(AYY‏ . 

و اعتقد ان الجماهير » ان القطیع سیکون دوماً مکروهاً , 
فلا وجود لثيء هام سوی فثة صغيرة من العقوك » هي هي 
دوماً » تتناقل الشعل » ( کرواسیه » ۸ ایلول ۱۸۷۱ ) 

« اما الکومونة الي حشرج ۰ فهي آخر تظاهرة للعصر 
الوسيط » . 

« اني اكره الدمموقراطية (علىالاقل كما تفهم ي فرنسا )» 
اي تمجيد الغفران على حساب العدالة » ونفي ای » وبكلمة 
واحدة تقيض حسن العشر » . 


ل 1 هك 


« الکومونة تعید اعتبار القتلة .. » 
« الشعب قاصر ابداً » وسیبقی دوماً في الرتبة الاخيرة » 
ما دام هو العدد . واطماهیر > واللاخدود ۷ . 
« ليس من الهم ان يعرف الكثير من الفلاحين القراءة 
وألا يستمعوا الى كاهنهم ۰ ولكن من الهم للغاية ان يستطيع 
الكثير من البشر امثال رینان وليتريه ان يعيشوا وان 
یصغی اليهم ! ان خلاصنا الآن في « ارستقراطية شرعية » ء 
واعي بذلك اغلبية تتألف من شيء آخر غير الارقام » 
ر ۱۸۷۱) 
« هل تعتقدون انه لو کانت فرنسا حکومةمثلا" من" المثقفين » 
بدلا من الغوغاء » لکانت الأمور وصلت بنا الى هذا الحد؟ 
لو اننا > بدلا من أن نرغب في تنویر الطبقات السفلی » 
اهتممنا بتثقيف العلیا ... » ( کرواسیه ۰ الاربعاء » م 
آب ۱۸۷۰ ) . 
۷- ف « الشیطان الاعرج » مثلا" عنح لوساج' شکل 
الرواية لطبائم لابرویر و کم لاروشوفوکو ۰ اي یربطها 
۸ - ان طريقة الرواية الکتوبة على شکل رسائل ليست 
الا نوعاً من الطريقة الي اشرت الیها . ان الرسالة هي قصة 
ذاتية عن حدث ما » وهي ترجم الى من كتبها » الذي يصبح 
(1) لوساج : كاتب فرنسي ( ۱۷۷-۱۰۹۸ ) . و ه الشیطان الاعرج > 
رواية مشهورة له , 


۳۷ س 


مثلا" وذاتية شاهدة في آن واحد معا . اما بالنسبة للحدث 
نفسه » فإنه يكون قد اعيد التفكير فيه وشرح » على الرغم 
من انه حديث العهد : فالرسالة تفترض دوماً انتقالا" زمنية 
بين الواقعة ( اي تعود الى ماض قريب ) وبين قصتها الي 
تروى بعدها وي وقت فراغ . 

4 هذا بعكس دائرة السرياليين الفرغة ء الذين بحاولون 
هدیم الرسم بالرمم . وهنا فريد ان نعطي الادب أوراقه 
اعتماده عن طريق الادب نفسه . 

٠‏ عنلما كتب موياسان و الحورلا » ء اي عندما" 
تحدث عن انون الذي بهدده » تبدلت اللهجة . وهذا لأن 
شيئاً ما شيئاً ما فظيعاً ‏ سوف محدث اخيرآ . ان الانسانه 
مضطرب » غارق في مشاغله . لقد كف عن الفهم » وهو 
لا يريد الا ان جر القارىء في ذعره . ولكن من تطبع على 
عادة اعتاد عليها » لذلك » ونظراً الى انه لا علك تكنيكا 
منسجماً مع الخنون » والموت » والتاريخ » فإنه عاجز عن 
ان عرك من القلوب ساکناً . 

١‏ - سأستشهد اولا" » من بين هذه الطرائق » باللجوء 
الغريب الى اسلوب المسرح الذي نجده في نباية القرن الماضي 


وبداية هذا القرن عند ٠‏ ت ۰ ولافو دان" 4 وآبل. 


. ) 1۱۹۴۲-۱۸4٩ ( كاتبة فرنسية‎ )١( 
هنري لافودان : كاتب فرنسي ( ۱۹۰-۱۸۰۹ ). له عدة کومیدیات‎ )۲( 


وروایات . 


PY 


هرمان" الخ . لقد اصبحت الرواية تکتب باطوار » 
وحرکات الشخصیات وافعاا توصف بأحرف ممالة وبين 
أهلة . ومن الواضح ان ادف من ذلك جعل القارىء معاصراً 
العمل ۰ كما أن التفرج یعاصره اثناء التمثيل . وهذه الطريقة 
تبرز بالتأكيد تفوق الفن الدراماتيكي في مجتمع اعوام ۱۹۰۰ 
الهذب » وهي تسعی ايضاً » بأسلوبها انحاص » الى التملص 
من اسطورة الذاتية الاولى . ولکن تخلي الکتاب عن هذه الطريقة 
هون ان يعودوا اليها ابداً يدل بما فيه الکفاية على انها لا تقدم 
حلا" للمشكلة . فهي اولا علامة على الضعف باعتبار ان 
الكاتب يضطر الى طلب العونة من فن مجاور » وهذا دليل 
على انه يفتقر الى الوارد في ميدان الفن الذي عارسه بالذات . 
ثم ان الولف ما كان يحرم نفسه من الدخول الى ضمير 
شخصياته » ومن إدخال القارىء معه . كل ما هنالك ء أله 
كان يجهر بالمحتوى الصميمى لهذه الضمائر بوضعه بين اهلة 
ويأحرف مالة » وبألاسلوب والطرائق الطباعية الي تستخدم 
عادة في تعليمات كيفية الاخراج المسرحي . وني الواقم > 
انها محاولة بلا غد » ولقد كان الولفون الذين قاموا بها يشعرون 
بشكل غامض ۰ الهم يستطيعون تجديد الرواية بكتابتها في 
الزمن الحاضر . لكنهم ما كانوا قد فهموا بعد ان هذا التجدید 
ليس مکناً اذا م یتخلوا اولا” عن الموقف « التفسيري » . 


(۱) كاتب فرنسي معاصر يتهمه سارتر بالتعاون مم النازي . 


۳ ۲۲۳۳ 


والحاولة الاکتر جدية كانت محاولة ادخال مونولوج 
شتیتر ار" الداخلي الى فرنسا ( لا اتکلم عن مونولوج 
جو سب ۳ الداحلي الذي له مبادیء میتافیز بقية مختلفة غاماً ۲ 
كما يبدو لي ان و لاربو"۳" » الذي يدعي انه يتبع طريقة 
جويس . الما يستوحى بشكل خاص « اشجار الغار قد 
قطعت( » و « الآنسة ایلس ۰ ) . ومجمل القول » ان 
امدف من ذلك هو الدفع بفرضية الذاتية الاولى الى حدها 
الاقصی والانتقال الى الواقعية بالذهاب بالثالية حى الطلق . 

ان الواقع الذي نريه دون وسيط الى القارىء ليس هو 
الثيء نفسه ء أشجرة كان ام منفضة » بل الوعي الذي يرى 
الثيء . ان « الواقعي » ليس الا تصوراً » ولكن التصور 
يصبح واقعاً مطلقاً ما دام يسلم لنا على انه معطى مباشر » 
والمحذور بي هذه الطريقة هو اما تسجننا في ذاتية فردية وامبا 
لا تصل بالتالي الى العالم الموؤلف من جواهر روحية مترابطة > 
بالاضافة الى انها تغرق الحديث والفعل في ادراك هذا وذاك 


(۱) آرثر شنيتزلر : كاتب الا معاصر . 

(؟) جيمس جويس : كاتب ايرلندي ( ۱۸۸۲ - ۱۹4۱ ). اول مناوجد 
المونولوج الداعلي ني روايته و اوايس » . 

(6) فاليري لاربو: كاتب فرنمي معاصر . له عدد من الرواياتوالمجموعات 
القصصية . 

)4 رواية للكاتب الفر نسي دوجاردان كتبها عام ۸۸۷ أعترف جويس 
له بالسيق في استمال الونولوج الداخلي , 


بت ۲۳ — 


من الناس . في حين ان الميزة المشتركة اواقع والفعل » هي 
اهما يفلتان من التصور الذايي » لأن هذا التصور یستطیع ان 
يلقط منهما النتائج لا الحركة الحية . واخيراً نحن لا نستطيع 
إن حیل تیار الوعي الى تتابع من الكلمات > ولو مشوهة » 
يدون حيلة ما . واذا كانت الكلمة معطاة على الها وسيط 
« يدل » على واقع متعال ۰ بماهيته » على اللغة ۰ فلا شيء 
افضل من هذا » لأنها تنسي تفسها وتصب الوعي على الموضوع . 
ولكن اذا اعطت نفسها على الها ١‏ الواقع التفسي ‏ » اذا زعم 
الكاتب » وهو يكتب » انه یعطینا واقعاً ملتيساً يكون اشارة » 
في ماهيته الوضوعیهة" » اي باعتبار أنه مرتبط بالخارج 2 
ويكون شيئاً » في ماهيته الشکلیة » اي کمعطر, نفسي 
مباشر » عندئذ نستطيع ان نأخذ عليه انه لم بتخذ موقفاً وانه 
يجهل هذا القانون البلاغى الذي عکننا ان نصوغه على الشكل 
التالي : عندما نستعمل الاشارات في الادب » يجب الا نستعمل 
الا الاشارات فقط » واذا كان « الواقع » الذي نريد ان نشير 
اليه هو « كلمة » > فيجب ان نسلمه الى القارىء بواسطة 
كلمات اخرى . كما نستطيع ان نأخذ عليه بالاضافة الى ذلك 
انه نسي ان اعظم ثروات الحياة اانفسية هي ثروات « صامتة » . 
اننا نعرف المصير الذي آل اليه المونولوج الداخلي » فهو بعد 
(۱) يستخدم سارتر هنا هاتين الكلمتين بالمعنى الذي كان لما عند المدرسيين 


وديكارت . فالوضوعي هو ما يشير ال موضوع › والشكلي هو ما له 
وجود راهن حقيقي . 


— ۴۳۳۵ 


إن اصیح و بلاغياً » ۰ اي نقلا" شاعرياً للحياة الداخلية > 
باعتبارها صمتاً وکلاماً على حد سواء » اضحی اليوم طريقة 
من « بين ساثر » الطرق الي يلجأ البها الروائي . ان الونولوج 
الداخلي » وهو الوغل تي اثثالية اکتر مما يلزم لكي یکون 
صادقاً » والوغل ني الواقعية اكثر ما يلزم لكي يكون كاملا » 
انما هو تتويج التكنيك الذاتي » ففيه وعن طريقه وعى الادب 
اليوم ذاته . اي ان الادب هو نجاوز مر دوج لتكنيك المونولوج 
الداخني الى ما هو موضوعي والى ما هو بلاغي . ولكن هذا 
كان يتطلب ان يتبدل الظرف التاريخي . 

ومن البد.بي ان الروائي يستمر اليوم في الكتابة في الزمن 
الماضي ٠»‏ لأنه لا يجعل القارىء معاصراً للتاريخ بتبديله زمن 
الفعل ٠‏ بل بقلبه تكنيكات القصة . 


- ۲۳۹ 
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